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مـــع اقـــتـــراب الــحــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، والــتــي 
ــــارع، تــعــمــل  ــتـــــسـ ــ تـــســـيـــر خـــــطـــــوات الإعـــــــــــداد لـــــه بـــشـــكـــل مـ
الأطــراف المتشددة على محاولة إفشاله مسبقاً، حيث 
تتجلى أبــرز تلك الــمــحــاولات، من هــذا الطرف أو ذاك، 
أو بــعــض الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، كــالــطــرف الأمـــريـــكـــي الــداعــم 
لــلــفــاشــيــة، أو قـــــوى إقــلــيــمــيــة، مـــثـــل تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة، 
الــهــروب مــن بيان جنيف1، واستحقاقاته،  بالعمل على 

وكل لديه أسبابه ودوافعه.
الــــقــــاســــم الـــمـــشـــتـــرك فــــي مـــــحـــــاولات هـــــــؤلاء هــــو حــقــيــقــة 
ــهــــذه الأطــــــــــراف الـــمـــتـــشـــددة  ــقــــدة لــ أن جـــنـــيـــف1 يـــمـــثـــل عــ
الــرافــضــة للحل، لأن صياغات بعض بــنــوده لا تتوافق 
والــتــفــســيــرات أحــاديــة الــجــانــب الــتــي يــريــدهــا كــل طــرف، 
لـــتـــأخـــذ عـــمـــلـــيـــة الالــــتــــفــــاف عـــلـــى جـــنـــيـــف1 بــــهــــدف نــســفــه 
والهروب منه أشكالًا عدة. ويبقى الشكل الرئيسي لذلك 
هــو محاولة كــل طــرف مــن الأطـــراف المتشددة فرض 
تفسيره »الشرعي والوحيد« لهذا البيان على الآخرين، 
ــــروط مــســبــقــة،  ــــوار، بــصــيــغــة شــ ــــحـ قـــبـــل الــــبــــدء بــعــمــلــيــة الـ
اســتــهــدافــاً لــضــرب تــلــك الــعــمــلــيــة، مـــا يــعــطــي الــمــشــروعــيــة 
لــلــطــرف الــمــقــابــل فــي أن يتنصل مــن عملية الـــحـــوار أو 

التفاوض، وهكذا دواليك. 
ــلـــى الــحــل  ــفــــاف أيــــضــــاً الـــتـــشـــويـــش عـ ــتــ ــــن أشــــكــــال الالــ ومــ
السياسي، وعلى المساعي الروسية والدولية لتسريع 
إحــيــاء مـــســـاره، لــيــس عــبــر نــســف جــنــيــف1 وحــســب، بل 
عــبــر مــــحــــاولات إنـــشـــاء مــــســــارات أخـــــرى تــســمــح عــمــلــيــاً 
بتأخير الحل أو تعطيله أو تجزيئه بالتركيز على نقاطٍ 
مـــحـــددة دون غـــيـــرهـــا، كــاخــتــصــار الـــحـــل بـــالـــحـــرب على 
الانتقالية، واخــتــزال  الحكم  أو بتشكيل هيئة  الإرهـــاب 

المشهد السوري بمسألة بقاء الرئيس أو رحيله.
الــمــفــارقــة الــتــي لا تــريــد تــلــك الـــقـــوى الــمــتــشــددة الإقــــرار 
بمسؤوليتها عن التلاعب بها هي أن جنيف1 هو نقطة 
ــــة  الـــتـــوافـــق الــرئــيــســيــة بـــيـــن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة لـــحـــل الأزمـ
الــســوريــة حــاً سياسياً، وأن إعـــادة العمل على صياغة 
مثل هــذا التوافق هي عملية طويلة الأجــل ستستدعي 
تأخير الحل السياسي وإراقــة مزيد من الدماء، وتعقيد 
المشهد الميداني بما يسمح بتمدد الإرهـــاب، وتدهور 
ــيـــس إلــــــى نـــســـف الـــحـــل  ــقــــود لـ ــا يــ ــ ــانـــــي، مـ ــ الـــــوضـــــع الإنـــــسـ
بالضرورة، فحسب، بل إلى تهديد وجود سورية كلها 
الوطنية والأخلاقية  المسؤولية  أن  بمجمله، في حين 
تقول أن وقف الكارثة الإنسانية حقاً يستدعي التوجه 
بـــأســـرع مـــا يــمــكــن إلــــى جــنــيــف3 عــلــى أســـــاس جــنــيــف1، 

بغض النظر عن أية ملاحظات أو تحفظات عليه.
وتــتــنــاســى هــــذه الأطـــــــراف عـــن قـــصـــد، أن جـــوهـــر بــيــان 
جــنــيــف1 يــعــكــس الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، بــيــن الــقــوى 
الصاعدة، ممثلة بروسيا والصين وبقية دول  الدولية 
مجموعة بريكس وحلفائهم، وقوى الغرب الإمبريالي 
الــمــتــراجــعــة. وطــالــمــا أن ذلـــك الـــتـــوازن لــم يُــحــســم بشكل 
نهائي بعد، فــإن ذلــك سينعكس على أن تفسير البيان 
ــر، مـــا يعني  ــ لـــن يـــكـــون أمـــيـــل لـــطـــرف عــلــى حـــســـاب الآخــ
أن الصياغات التي تسمح لبيان جنيف1 بالنجاح هي 
حلول التوافق والتسويات فيما بين السوريين، المبنية 
ــنـــازلات الــمــتــبــادلــة، عــلــى أن تــصــب في  ــتـ عــلــى مــنــطــق الـ
نهاية المطاف في مصلحة عموم السوريين، وليس في 
كانوا، والمتهربين جميعهم  أينما  المتشددين،  مصلحة 
مــن تــخــديــم تــلــك المصلحة، لأنــهــا تــتــعــارض ومصالحهم 

وحساباتهم الضيقة. 
إن المحاولات الرامية للهروب من جنيف1 هي امتداد، 
بشكل أو بآخر، لمنطق »الحسم والإسقاط«، المتقهقر 
ــتـــوجـــه لــلــحــل الـــســـيـــاســـي إلـــــى أمـــــر واقــــع  أمــــــام تـــحـــول الـ

يفرض نفسه تباعاً على الأطراف كافة. 
الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي غــالــبــيــة  ــتــــشــــددة  الـــــقـــــوى الــــمــ إن دأب 
الأطراف على حد سواء، لمحاولة الهروب من جنيف1 
بــالــعــمــل عــلــى نــســفــه والالـــتـــفـــاف عــلــيــه، يــضــعــهــا بتناقض 
صــــارخ مــع رغــبــات ومــصــالــح عــمــوم الــســوريــيــن، الــذيــن 
يـــتـــوقـــون لــلــحــل الــســيــاســي كـــونـــه الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد من 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، الــتــي فــاقــت فــاتــورتــهــا كـــل الــمــقــايــيــس 
الإنسانية والوطنية، فهو يفتح المجال للتغيير الوطني 
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري الـــشـــامـــل، ويــحــافــظ عــلــى وحـــدة 
الأراضــي السورية، ويعمل على استعادة جهاز الدولة 
الكاملة على كامل الأراضـــي السورية،  كاملًا وسيادتها 
ويسمح بالعمل على محاربة الإرهاب في الوقت ذاته.

»جنيف1«.. لا مفر!
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شؤون عمالية

العمال السوريون
في دول المهجر

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن اجـــتـــمـــاع اســطــنــبــول الـــذي 
عقدته منظمة العمل الــدولــيــة مــؤخــراً، وشاركت 
التي  البلدان  نقابية وحكومية تمثل  فيه جهات 
تــم إلــيــهــا الــلــجــوء يعكس حــجــم الــمــأســاة الكبيرة 
التي يعيشها العمال السوريون في البلاد التي 
هاجروا إليها، في سياق بحثهم عن عمل. وليس 
ــــوع الـــعـــمـــل ولا شـــروطـــه  ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم نــ مـــهـــمـ
ــالــــمــــا أنــــه  ــتـــــي ســـيـــتـــقـــاضـــونـــهـــا، طــ ــ ولا الأجــــــــــور الـ
يــؤمــن مـــن حــيــث الــمــبــدأ إمــكــانــيــة الــحــصــول على 
مـــا يــســد رمــقــهــم ويــمــنــع عــنــهــم الـــجـــوع الحقيقي، 
ــنــــهــــم والآن  ــم فــــــي مــــوطــ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ الــــــــــذي كــــــــان قــــــد أصـ
يَــســتــكــمــل دوره ويــفــعــل فــعــلــه فـــي بــــاد الــهــجــرة 
المقاييس السياسية  التي أذلــت السوريين بكل 

والاقتصادية والاجتماعية.
ــايـــة مــنــظــمــة دولـــيـــة،  أن تــجــتــمــع دول عـــــده بـــرعـ
هــواهــا ومــرجــعــيــتــهــا صــهــيــونــيــة لــتــنــاقــش أوضـــاع 
العمال  تأثيرهم على  المهجرين، ومـــدى  الــعــمــال 
فــي تــلــك الــبــلــدان، مــن حــيــث المنافسة فــي ســوق 
العمل، أمر لابد من التوقف عنده وكشف أبعاده 
الــســيــاســيــة والــديــمــغــرافــيــة الــمــســتــقــبــلــيــة، ارتــبــاطــاً 
بـــالـــمـــشـــاريـــع الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــــمــــطــــروحــــة والـــتـــي 
استخدمت اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة 
كــعــنــصــر مـــن عــنــاصــر الــتــصــعــيــد الــســيــاســي تحت 

دعوى المساعدة الإنسانية.
قضية العمالة السورية في بلدان اللجوء تتفاقم 
أكثر فأكثر، وخاصةً مع الهجرة الواسعة الجارية 
ــبــــاب والـــــعـــــائـــــات، لــيــس  ــفــــوف الــــشــ الآن فـــــي صــ
لأسباب أمنية كما في السابق فقط، بل لأسباب 
آخـــــرى يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
ــــزداد تـــرديـــاً فـــي ظـــل اســتــمــرار الــحــكــومــة  الــــذي يـ
ــدمــــي، حـــيـــث تــتــفــاقــم  ــتــــصــــادي والــــخــ بــنــهــجــهــا الاقــ
ــام الــقــادريــن  ــــور وتــصــبــح خـــيـــارات الــعــمــل أمــ الأمـ
عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــــحــــــدودةً جـــــــــداً، لـــيـــتـــحـــول الـــخـــيـــار 
ــار الـــهـــجـــرة  ــيــ ــــد يـــنـــقـــذهـــم هـــــو خــ الــــوحــــيــــد الـــــــذي قـ
والـــســـفـــر بـــالـــرغـــم مـــن مــصــاعــبــه ومـــخـــاطـــره الــتــي 

تصل إلى حد الموت غرقاً.
إن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه 
الظروف التي يتعرض لها العمال وغير العمال، 
ــــي رفــــــع نـــســـب الــفــقــر  كـــونـــهـــا الـــمـــســـاهـــم الأول فـ
والــبــطــالــة والتهميش، وهـــذا سبب كـــافٍ للبحث 
عــن مــصــدر رزق فــي بـــاد آخــــرى، وتــتــعــامــل مع 
الهجرة رغم مخاطرها السياسية والاجتماعية، 
بمنطق التخفيف من الأعباء والالتزامات تجاه 
عــمــوم الــشــعــب الـــســـوري، وخـــاصـــةً الــفــقــراء منه، 
بالوقت الــذي هي مطالبة بــإجــراءات وخطوات 
في الداخل والخارج، مثل إيجاد فرص عمل عبر 
الاســتــثــمــار الــحــكــومــي بــمــشــاريــع مـــولـــده لــفــرص 
العمل هذا جانب، والجانب الأخــر لا يقل أهمية 
عن دور الحكومة، وهو دور النقابات في حماية 
حــقــوق الــعــمــال فــي بــلــدان الــهــجــرة عــبــر الــتــعــاون 
مــع الــنــقــابــات فــي تــلــك الــبــلــدان وخــاصــةً النقابات 
اليسارية التي ستكون استجابتها مؤكدة لمثل 
ــذا الـــتـــعـــاون ويـــمـــكـــن الاســــتــــفــــادة مــــن مــشــاركــة  ــ هـ
ــــذي ســيــعــقــد فــي  الـــنـــقـــابـــات فــــي مــلــتــقــى دمـــشـــق الــ

الفترة القادمة.

في الحوار الإقليمي الذي نظمته »العمل الدولية«

السوريون لم يختاروا النزوح!

ǧǧترجمة وإعداد: قاسيون

مــــع تـــوســـع نـــطـــاق تـــأثـــيـــر الأزمــــــــة الــــســــوريــــة غــيــر 
المسبوقة، يجعل منها واحدة من أكبر التحركات 
الشعبية لــلــنــازحــيــن خـــارج الـــحـــدود، مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية. أكثر من 4 ملايين نازح موجود 
ــــوار. وتـــشـــكـــل أعــــدادهــــم  ــــجــ مــعــظــمــهــم فــــي دول الــ
الكبيرة نسبة من عدد مواطني هذه البلدان فهم 

يشكلون في لبنان 25% من عدد سكانه، 

أعداد النازحين بتزايد
ــلــــى إثــــر  ــــدة عــ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ تـــشـــكـــل أعـــــــــــداد الــــنــــازحــــيــــن الـ
انخفاضات الميزانيات المخصص للدعم الإنساني 
ضغطاً كبيراً على الدول المستضيفة في المجلات 
كـــافـــة مـــثـــل الــــخــــدمــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وســــــوق الــعــمــل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــغــط حــــاد فـــي الــمــجــتــمــع، فــلــذلــك 
تصبح خيارات السوريين محدودة فهم بحاجة 
للبحث عن عمل لإعالة أسرهم، مما يقودهم إلى 
العمل في نطاق الاقتصادات غير الرسمية، وما 
يــنــتــج عـــن هــــذا الـــمـــوضـــوع مـــن ازديــــــاد فـــي نسبة 
الاستغلال وظروف وأشكال العمل غير المقبولة، 
بالإضافة إلى عمالة الأطفال وإزدياد التوتر بين 
النازحين والمواطنين في تلك البلدان، إذ أن هذه 
الدول تعاني مسبقاً من مشاكل مستعصية طالت 
العمالة وخصوصاً فــي صفوف الشباب، قــاد كل 
هذا إلى أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة عمل 
جديد للتعامل مع موضوع النازحين التي تهدف 
إلى الجمع بين الدعم الإنساني وتنمية الاقتصاد 
فــي الــــدول المستضيفة، ويــجــري هـــذا مــن خــال 
تقييم تأثير سوق العمل ودعم خلق فرص عمل 
من خلال تطوير الاقتصاد المحلي، وتقييم وضع 
عــمــالــة الأطـــفـــال والـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــات العمل 
المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة حول سبل 

العيش: 

الاقتصادات غير الرسمية
الصعوبات التي تواجه السوريين للدخول بشكل 
رسمي ضمن أسواق العمل في الدول المجاورة، 
تدفعهم إلــى العمل بــطــرق غير رســمــيــة، وقــد أكد 
الــمــشــاركــون فـــي الــمــؤتــمــر عــلــى هـــذا الأمــــر إذ أن 
المشاكل المسبقة التي تعاني منها دول الجوار 
مـــــن نـــاحـــيـــة كـــمـــيـــة ونــــوعــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل بـــالإضـــافـــة 
ــــى الـــصـــعـــوبـــات الإجــــرائــــيــــة لــــدخــــول الــســوريــيــن  إلـ

إلــــى ســــوق الــعــمــل، هـــي الــمــســبــب الــرئــيــســي لــدفــع 
ــــذا ما  الــســوريــيــن لــلــعــمــل بــشــكــل غــيــر رســـمـــي، وهـ
أدى إلى تضخم أحجام هذه الاقتصادات في تلك 
الـــدول، فكانت قد انخفضت نسبة الاقتصاد غير 
الــرســمــي فــي تــركــيــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال مــن %50 
إلـــى أن وصـــل إلـــى 30% ولــكــن الــتــقــديــرات ترجح 
أن حجم هــذه الأعمال غير الرسمية قد عــاد إلى 

الإرتفاع إلى 50% مجدداً 

مسؤوليات وأدوار محتملة
مهام الحكومات تتلخص بما يلي: 

تــعــزيــز الــرغــبــة الــســيــاســيــة لــدعــم الــتــنــمــيــة وتــعــزيــز 
ــــل الـــعـــيـــش  ــبـ ــ ــلــــة لـــلـــعـــمـــل وسـ ــامــ ــيــــات شــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ

للمجتمعات المستضيفة واللاجئين.
الاستمرار بالعمل للوصول إلى صياغة سياسية 

حول وسائل العيش والعمل للاجئين. 
تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الـــضـــروريـــة لــســوق 

العمل. 
دمج أفضل لنتائج العمالة في أطر واستراتيجيات 

التنمية الوطنية.
الاستمرار بإشراك مجتمع المانحين في تمويل 
لــســوق الــعــمــل والـــبـــرامـــج الــمــرتــبــطــة والاســتــثــمــار 
لــــدعــــم الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الــــمــــربــــوط بـــأولـــويـــات 

التنمية الوطنية. 
مهام الشركاء الاجتماعيين تتلخص بما يلي:

حــمــايــة نــوعــيــة الــعــمــالــة مـــن خــــال آلـــيـــات الـــحـــوار 
الوطني الاجتماعي المنشأة.

ضمان آليات الحوار الاجتماعي التي من شأنها 
أن توحد أصوات العمال السوريين.

دعــم وســائــل العيش ومــبــادرات تطوير وتنظيم 
الـــمـــشـــاريـــع فــــي إطــــــار مــحــلــي ضـــمـــن الــمــجــتــمــعــات 

المستضيفة واللاجئين.
تقوية آليات مطابقة المهارات، واعتماد وتطوير 
سوق العمل المحلية للاجئين والعمالة الوطنية.
مهام منظمات العمل الدولية تتلخص بما يلي:

الاســــتــــمــــرار بــالــعــمــل مــــع الـــهـــيـــئـــات الـــمـــكـــونـــة لــدعــم 
تـــــطـــــويـــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة وأطـــــــــــــر الــــعــــمــــالــــة 

والإصلاحات الضرورية في سوق العمل؟
ــيـــة فــي  ــالـ ــة الـــمـ ــعــ ــبــــرة فــــي الــــرافــ ــتـــجـــربـــة والــــخــ الـ
التعليم المهني وأطر الاعتماد، التي من شأنها 
المحليين  العاملة للعمال  اليد  أن تزيد مــرونــة 

واللاجئين.
 الــعــمــل مـــع الــهــيــئــات الــمــكــونــة  لــتــســهــيــل الآلـــيـــات 
إلـــى ســوق  الــنــازحــيــن  التنظيمية لتيسير دخــــول 

العمل الوطنية بالإضافة إلى زيادة فرص العمل 
للمواطنين.

دعــــم الـــجـــهـــود لــتــقــويــة دور الــــحــــوار الاجــتــمــاعــي 
لمعالجة دخــول النازحين إلــى التوظيف وسوق 

العمل والتمثيل الجماعي.
بــحــث تــطــبــيــق تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
حـــول الاقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي فــي ســيــاق الأزمـــة 
الــســوريــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع الــتــطــبــيــق الأوســـع 
لإطار منظمة العمل الدولية  المعياري، ولاسيما 

معاير العمل الأساسية .
مهام المجتمع الدولي تتلخص بما يلي:

زيادة التمويل بشكل ملحوظ لبرامج ومشاريع 
الـــتـــشـــغـــيـــل ووســــــائــــــل الــــعــــيــــش كـــــــرد عــــلــــى الأزمـــــــة 

السورية.
دعــــم الـــوصـــول إلــــى الــعــمــل ووســـائـــل الــعــيــش في 
الــدول المستضيفة من خلال استثمارات داخلية 
قوية في المجال المالي والتقني والدعم الهيكلي، 
مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

العالمي.
تــحــســيــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق والــتــكــامــل وتــعــزيــز 
وضـــمـــان الـــتـــآزر بــيــن الــمــؤســســات الــمــفــوضــة من 
ــــل الــمــنــظــمــات ذات  ــم الـــمـــتـــحـــدة، وكـ ــ وكـــــــالات الأمــ

الصلة.
مراجعة مدى ملاءمة وتطبيق الاتفاقات الدولية 

على ضوء الأزمة السورية.
ضــــمــــان تـــمـــاســـك وتـــوحـــيـــد الأجـــــنـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الـــدول المستضيفة وعلى مستوى  والتنمية فــي 

إقليمي لدعم مرونة هذه البرامج.

 في الختام الخطوات
 اللاحقة التي نقترحها:

ســتــســتــمــر مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة بــتــزويــد الــدعــم 
الــحــوار على المستوى الوطني  التقني وتيسير 
مع الشركات الثلاثية، لتقوية العمالة، وأساسيات 
ــــن فـــــــــي الـــــــــــدول  ــ ــيـ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـــــــحـــــــيـــــــاة لـــــلـــــنـــــازحـــــيـــــن الـ

المستضيفة.
ــــادة فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ســـتـــتـــولـــى مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الــــــدولــــــي الـ
وســوق  التوظيف  بموضوع  المرتبطة  المسائل 

العمل في سياق الأزمة.
ستستمر منظمة العمل الدولي  بتسهيل الحوار 
الإقليمي وتبادل الخبرات والقدرات لدعم التنمية 
مـــن خــــال نـــمـــاذج فــعــالــة ومــســتــقــرة لــلــتــدخــل في 
الــعــمــالــة ووســـائـــل الــعــيــش لــلــنــازحــيــن المجتمعات 

المستضيفة .

بدأت بعض المنظمات الدولية بالتعاطي مع الأزمة السورية، باعتبارها مجرد مشكلة لاجئين، تؤثر على دول الجوار، وفي هذا الإطار كان 
اللقاء الذي نظمته »منظمة العمل الدولية« في اسطنبول في 28-29 تموز 2015 بزعم  تبادل مفصل للآراء وتأثيرات الأزمة السورية، على 
سوق العمل في بلدان اللجوء، تنشر »قاسيون« مقتطفات من التقرير الذي صدر عن الاجتماع المذكور، حيث تتضح نظرة هذه المنظمات 

المشبوهة إلى مثل هذه الازمات. 
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

ازدادت في السنين الأخيرة ظاهرة نوم العمال 
في أماكن عملهم، سواء أنهوا ساعات عملهم أم 
ــاد هـــذا الأمـــــر، وعــلــى  ــ لا، وتـــعـــددت أســـبـــاب ازديــ
رأس هـــذه الاســـبـــاب رغــبــة الــعــمــال أنــفــســهــم في 
زيـــــــادة ســــاعــــات الـــعـــمـــل لأقـــصـــى حــــد مـــمـــكـــن، كــي 
يستطيعوا زيــادة أجرهم الممسوخ والــذي هو 
أساسا ملكيتهم الوحيدة، وهو أداتهم الوحيدة 
لحفظ عائلاتهم من العوز، فعدد ساعات العمل 
السابقة لم يعد كافياً سوى لتأمين أجرة مسكن 
رطــــب فـــي عــشــوائــيــات الـــمـــدن وضــواحــيــهــا، مما 
أجبر هؤلاء العمال على العمل لساعات إضافية 
تسعد رب العمل وتحقق له المزيد من الأربــاح 
»الــمــدولــرة« وليصل عــدد ساعات العمل أحيانا 
لثماني عــشــرة ســاعــة يــومــيــاً، مما يــرهــق العامل 
ــــواه، ويــعــزلــه عـــن حــيــاتــه الأســريــة  ويــســتــنــزف قـ
والاجــتــمــاعــيــة، وليقض مــا تبقى لــه مــن ساعات 
نائماً على فـــراش مــن أكـــداس إنــتــاجــه، أو تحت 
طــاولــة عمله، محاطاً بضجيج الآلات وأصــوات 

زملائه من عمال الليل.

صعوبة التنقل وارتفاع تكاليفه
ــة الـــعـــمـــال،  ــامــ ــاكــــن إقــ إن صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــقـــل بـــيـــن أمــ
ــر لـــنـــوم الــعــمــال  ــ وأمــــاكــــن عــمــلــهــم، هــــي ســـبـــب آخـ
فــي أمــاكــن عملهم، وخــاصــة أولــئــك الــعــمــال الذين 
يسكنون في الريف، مثل: سكان »برزة وعش 
الوروار وضاحية حرستا«، أو أقرانهم الساكنين 

فـــي »شــبــعــا والـــغـــزلانـــيـــة« وغــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن، 
فــالــحــواجــز كــثــيــرة ومــمــلــة ومـــزاجـــيـــة، والــمــســافــة 
بــعــيــدة نــســبــيــاً، نــاهــيــك عـــن أجــــور الــنــقــل الــتــي لا 
ترحم ومن المهم جداً بالنسبة للعامل توفيرها، 
وقــــد تــنــعــكــس الآيـــــة حــيــث أن الــعــمــال الــســاكــنــيــن 
فــي دمشق وعملهم فــي مدينة عــدرا أو السوق 
الحرة في المطار أو الكسوة وغيرها، فهم أيضاً 
يهربون مــن صعوبة التنقل وغــائــه، فــي النوم 

بأماكن عملهم.
ــاد ســـاعـــات الــتــقــنــيــن الــكــهــربــائــي وعـــدم  ــ مــنــذ ازديــ
انــتــظــام بــرنــامــجــه والــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــلـــيـــن فـــــي الــــــورشــــــات والـــمـــشـــاغـــل  ــــة الـــعـــامـ ــــاصـ وخـ
ــهــــم عـــلـــى  ــلــ ــاغــ ــــكـــــرون فـــــــي مــــشــ ـــسـ ـــعــ الـــــصـــــغـــــيـــــرة، يــ
مــــــدار الأربـــــــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة فــشــأنــهــم شـــأن 
آلاتـــهـــم ومــكــنــاتــهــم يــرتــاحــون مـــع انــقــطــاع الــتــيــار 

ويـــســـتـــنـــفـــرون مــــع تــــوفــــره وكـــأنـــهـــم فــــي نـــوبـــات 
حــــراســــة لا تــنــتــهــي، فـــأجـــرهـــم مـــرتـــبـــط بــســاعــات 
التشغيل وكمية الإنتاج لا بشيء آخر وبالتالي 
فــنــومــهــم فــــي مـــكـــان عــمــلــهــم فـــــرض عــلــيــهــم وكــمــا 

يفرض عليهم كل شيء.

مطلوب عمال مقيمين
يبادر بعض أرباب العمل لتقديم عروض الإقامة 
بتقديم  ويتسابقون  تشغيلهم،  أجــل  مــن  للعمال 
هذه العروض لهم، كون هذا النوع من العمالة 
مطلوباً بين أوساط أرباب العمل، فأرباب العمل 
يــســعــون وراء مصالحهم وزيــــادة أربــاحــهــم ولا 
شــيء ســواهــا، وهــم بضمهم للعمال المحتاجين 
للإقامة يستغلون هــذه الحاجة أعظم استغلال، 
ــــأجـــــور هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال أقــــــل مـــــن غــــيــــرهــــم، لأنـــه  فـ

بوجهة نظر رب العمل النرجسية قــد قــدم لهم 
المنامة المجانية كما يدعي، وهو بذلك يستولي 
منهم على ساعات عمل إضافية لا تندرج تحت 
بــنــد ســاعــات الــعــمــل الإضــافــيــة، مــن حــيــث أجــرهــا 
الــمــضــاعــف كــمــا أنــــه يــضــمــن وجــــودهــــم الــيــومــي، 
ــــم  ــعـــى بـــشـــكـــل دائـ وبـــقـــائـــهـــم تـــحـــت الــــطــــلــــب، ويـــسـ
اختصاصهم،  خـــارج  أخـــرى  بأعمال  لاستغلالهم 
ــــة بــــأعــــمــــال الـــعـــتـــالـــة والـــتـــحـــمـــيـــل والـــنـــقـــل،  ــــاصـ وخـ
والأهـــــم مـــن ذلــــك كــلــه فــهــو يــرفــع نــســبــة الإنــتــاج 
دون الــحــاجــة لـــزيـــادة عـــدد عــمــالــه وبـــأقـــل تكلفة 
ممكنة، كما أنه يحصل على أعلى شعور بالأمان 
على منشآته أو مشغله حين يغادر مشغله كون 
لــحــراس ليليين،  عــمــالــه تــحــولــوا بشكل طبيعي 

خاصة في ظل هذه الظروف السائبة.

رب العمل يستغل الظروف
لـــم تــنــشــأ هـــذه الــظــاهــرة مـــن الـــعـــدم، بـــل كـــان لها 
أسبابها الموضوعية التي فرضها الواقع الكارثي 
للأزمة، والسياسات المفصلة بحرفية عالية على 
مـــقـــاس أربــــــاب الـــعـــمـــل، ومــجــمــل الـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
شرعتها الحكومات ما قبل الأزمة وعلى رأسها 
القانون رقم 17 المعني بعمال القطاع الخاص، 
وكما جرت العادة فان العمال هم من يتحملون 
هذه النتائج ويعانون منها، فيما يجد رب العمل 
نــفــســه بعقليته الــربــحــيــة قـــــادراً عــلــى الــتــقــاط كل 
مــا يــعــزز مصالحه، ولــو على حــســاب المنتجين 
تــرخــص حقوقهم كلما رخــص  الــذيــن  الحقيقين 
عــرقــهــم، فــبــدل أن يــؤمــن رب العمل وسيلة نقل 
لــنــقــل عـــمـــالـــه لـــمـــكـــان عــمــلــهــم يــغــلــق مــشــغــلــه عــلــى 
ــــب لـــيـــنـــام بـــيـــن أفـــــــــراد أســـرتـــه  ــــذهـ الـــمـــقـــيـــمـــيـــن، ويـ
مطمئنا فلا تشريع يمانعه ولا حكومة تحاسبه 
ولا قـــانـــون يــاحــقــه، راضـــيـــاً لــضــمــيــره، مــفــتــخــراً 
بــيــن أصــحــابــه بــأنــه يــخــشــى ربـــه و يــــأوي عماله 

المساكين.

منذ ازدياد 
ساعات التقنين 

الكهربائي 
والعاملون 

يعسكرون في 
مشاغلهم 

على مدار الأربع 
والعشرين ساعة

منامة العمال تضاعف الاستغلال
يلجأ الكثير من عمال القطاع الخاص للنوم في أماكن عملهم، 

راضخين لظروف فرضتها الأحوال التي طرأت مع بداية الازمة، 
واستمرارها، وتطورها اللاحق، مما جعلهم يغيبون عن أسرهم طوال 

الأسبوع وكأنهم مسافرون.

مهلًا هي دعوة للتسريح.. أم ماذا؟
ǧǧفادي نصري

تصريح وزير الصناعة
ــــل فـــيـــه  ــ ــمّ ــ ــــة حــ ــــاعـ ــنـ ــ ــر الـــــصـ ــ ــ ــــوزيـ ــ ــــريـــــح لـ ــــي تـــــصـ ــ فـ
الإدارات مــســؤولــيــة الــعــمــالــة الــفــائــضــة، الــتــي 
نقلت إلـــى خــطــوط إنــتــاج تعمل أســـاســـاً، بعد 
تــعــرض الــخــطــوط والــشــركــات الــتــي يعملون 
فيها للتخريب، قال: إن هذه العمالة بالمفهوم 
الاقتصادي هي »عمالة فائضة وتشغيلها بهذا 
الــشــكــل زاد مــن كــلــف الإنـــتـــاج«، وأن القضية 
»لــيــســت بــالــعــامــل إنــمــا بـــرب الــعــمــل« الــــذي لم 
يــجــد عــمــا لــهــؤلاء الــعــمــال، وأكــــد بـــأن حقوق 
العمال مصانة وقال: أنه توجد أخطاء شبيهة 
بـــالأمـــراض بعضها يــمــكــن مــعــالــجــتــه »والآخــــر 

يحتاج إلى البتر«.

اختلفت المسميات والتسريح واحد
ــبــــرر فــيــهــا  ــتــــي تــ ــــا هـــــي الـــحـــجـــج الــ لا يـــهـــم مـ
الحكومة عمليات التسريح الجماعي للعمال 
»عمالة فائضة خطوط إنتاج متوقفة« كل 
هذه التبريرات لا تلغي مسؤولية الدولة، 
وتحميلها  الإدارات  بــتــجــاه  الـــكـــرة  ورمــــي 
ــــام لــذلــك  الــمــســؤولــيــة، هـــو هــــروب إلـــى الأمـ
يــجــب عــلــى الــحــكــومــة تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــديــــدة، وتــشــغــيــل  فــــي فـــتـــح جـــبـــهـــات عـــمـــل جــ
ــقــــاذ  ــــذيـــــن دمـــــــرت مـــنـــشـــأتـــهـــم، وانــ الــــعــــمــــال الـ
المعطلين عــن الــعــمــل وإيـــجـــاد فـــرص عمل 
لهم، لأن حالة الحرب التي تعيشها البلاد 
فعمالنا  الــداخــلــيــة،  الجبهة  تتطلب تحصين 
الــواقــفــون عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، والــعــمــال 

الذين يرزحون تحت خط الفقر والبطالة، 
هــــــم الــــــوطــــــن الــــــــــذي تــــــــــدور رحــــــــى الــــحــــرب 
حوله، ولإنقاذ الوطن يجب حماية العمال 
ــــره، والـــحـــفـــاظ  ــــويـ ــــطـ ــــاج وتـ ــتــ ــ ــايــــة الإنــ ــمــ وحــ
على ما تبقى منه، إن هــذا التصريح يضع 
هــؤلاء العمال الــذيــن ليس لديهم حيله إلا 
أن يـــســـتـــمـــروا فــــي الـــعـــمـــل، بـــالـــمـــكـــان الــــذي 
تــحــدده لهم إداراتــهــم فــي مــوقــع »المُسرح 
في أية لحظة« ويهددهم في رزقهم ولقمة 
عيشهم. كما أن تسليط الضوء على فكرة 

ــــي الــــمــــؤســــســــات  ــــال الــــفــــائــــضــــيــــن فــ ــــمـ ــــعـ أن الـ
يسببون »زيــادة في كلف الإنتاج«، ليس 
له مبرر فليس العمال من يسببون ارتفاع 
تكلفة الإنــتــاج بل ما يسببه الفساد الكبير  
والـــنـــهـــب والـــســـيـــاســـات الــخــاطــئــة والــتــبــعــيــة 
ــــار عــلــى  ــنـ ــ ــتــــح الـ ــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وفــ ــلـــرأســـمـ لـ
الإدارات بــهــذا الــشــكــل  لا يــحــل  المشكلة، 
بل يجب تصويب النار على الفساد الكبير 
والسياسات الليبرالية  التي أوصلت البلاد 
والعباد  لما نحن  عليه اليوم،  ففي هذين 

الــوبــاءيــن يكمن الــمــرض الــذي تحدث عنه 
ــر لــــذلــــك يـــجـــب الـــقـــطـــع الـــنـــهـــائـــي مــع  ــ ــــوزيــ الــ
الــســيــاســيــات الــلــيــبــرالــيــة وبــتــر  واستئصال 

الفساد الكبير.

قوى الفساد والليبرالية
الطريق   الحكومة بسياساتها، تعبد  زالــت  مــا 
لقوى الفساد والنهب، لتسلب أكثر من الطبقة 
العاملة، مكتسباتها وحقوقها العمالية، ومازال 
ــاً يـــئـــنـــون تـــحـــت وقـــــع الـــضـــربـــات  ــعـــمـــال أيــــضــ الـ
الـــمـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــيـــهـــم، وحـــرمـــانـــهـــم مــــن حــقــوقــهــم 
الــــمــــشــــروعــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا حـــقـــهـــم بــالــعــمــل، 

ومحاربتهم في لقمة عيشهم وأجورهم.

للنقابات كلمتها
ــلــــكــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس  كـــــان لــ
ــمــــال ســـــوريـــــة، مــع  ــــام لـــنـــقـــابـــات عــ ــعـ ــ الاتـــــحـــــاد الـ
فــي  رأي   2015  /24/23 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــكـــومـــة، 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الطبقة 
الــعــامــلــة الــســوريــة، ومــنــهــا الــتــســريــح التعسفي، 
وتثبيت العمال المؤقتين والتسرب من العمل، 
ــــرح الــنــقــابــيــون أمــثــلــة عـــمّـــا تــعــانــيــه الــطــبــقــة  وطـ
الــعــامــلــة الــســوريــة فــي عـــدة قــطــاعــات إنــتــاجــيــة، 
مما زاد الشرخ بين الحكومة وممثلي العمال 
المجلس بطروحاتهم  فــي  النقابيون  واســقــط 
»موضوعة الحكومة والنقابات شركاء«  وأثار 
الــنــقــابــيــون الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواضـــع الـــتـــي أثـــرت 
ســلــبــاً عــلــى الــعــمــال، مطالبين الــحــكــومــة بتنفيذ 
ما وعدت به، فقضية تسريح العمال هي أحد 

المواضيع التي تساهم في هذا الشرخ.

ليس بدءاً من إلغاء المرسوم 
رقم 49 لعام 1962 القاضي 

بمنع التسريح التعسفي، إلى 
المواد التي تسمح بالتسريح 
التعسفي للعمال في قانون 

العمل رقم 17 لعام 2010 
في القطاع الخاص، إلى 

المادة رقم 137 من قانون 
العاملين الموحد لعام 

2004 إلى تسريح العمال 
تحت حجة انتهاء عقودهم 
المؤقتة، إلى تسريح العمال 

بحجة العمالة الفائضة، 
يجري صناعة كل الظروف 

الليبرالية الملائمة لزعزعة 
الأمن الاجتماعي، وفقدان 

الحماية القانونية للعمال، 
عبر التسريح التعسفي للعمال  

تحت مختلف الحجج والمواد 
القانونية التعسفية.
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ǧǧإعداد قاسيون

بــعــد ســـنـــوات مـــن الــنــفــخ فـــي جــمــر الأزمـــة 
الـــســـوريـــة، وتــأجــيــجــهــا بــشــكــل مــبــاشــر أو 
ــمــــت تــــجــــاه الــــمــــآلات  ــبــــاشــــر، والــــصــ غـــيـــر مــ
الــمــحــتــمــلــة، وعـــــدم الـــحـــديـــث عـــن الــحــلــول، 
تحاول دول، ومنظمات دولية، ووسائل 
السورية،  القضية  إعــام متعدده تحويل 
إلـــــى قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة، دون الــــغــــوص فــي 
ـــــى هـــذا  ــا، وأســـــبـــــاب وصــــولــــهــــا إلـ ــاتـــهـ ــقـــدمـ مـ
الـــــكـــــارثـــــي، ودور مـــــا يــســمــى  الــــمــــســــتــــوى 

المجتمع الدولي في ذلك..
 أي أن الــضــجــة الإعـــامـــيـــة الـــمـــثـــارة هــذه 
الأيــــام عــن الأزمــــة الــســوريــة، عــلــى خلفية 
ــكــــال مـــــوت الـــســـوريـــيـــن، وتـــعـــدد  تـــعـــدد أشــ
أشــــكــــال إذلالالــــــهــــــم، وتــــعــــدد طـــــرق تــيــهــهــم 
وضــيــاعــهــم، رغـــم شــكــلــهــا الإنـــســـانـــي،  إنــمــا 
هــــــــي عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــــح مـــــقـــــدمـــــة لـــــخـــــيـــــارات 
ــيــــاســــيــــة جـــــــديـــــــدة، تــــــحــــــاول جـــــهـــــات مــــا،  ســ
ــــة،  ــــط الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـ ــلــــى خــ ــــول عــ ــ ــــدخـ ــ الـ
وتثبيت وجــودهــا مــن خلالها، ســواء من 
ــــدم،  ــــال اســـتـــمـــرار دوران طـــاحـــونـــة الـ خـ
أو عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي بـــدأت 

بالانطلاق مؤخراً..

تجاهل وتطنيش الحل الحقيقي
قــضــيــة »تـــرانـــســـفـــيـــر« الـــســـوريـــيـــن، حــســب 
مــنــطــق الــمــعــالــجــة الـــســـائـــد، لــيــســت قــضــيــة 
وطـــــــــن، ووجــــــــــــوده بــــوحــــدتــــه الـــجـــغـــرافـــيـــة 
ــــر قــــــــــواه الـــمـــنـــتـــجـــه  ــيـ ــ ــــدمـ والــــســــيــــاســــيــــة، وتـ
وبـــــــالأخـــــــص الــــبــــشــــريــــة مــــنــــهــــا، ونـــســـيـــجـــه 
الاجــتــمــاعــي.. بـــل هـــي مــجــرد قــضــيــة ذات 

بعد »إنساني«!؟  
ــفــــرق بـــيـــن هـــــذا الــمــنــطــق وذاك، لــيــســت  الــ
ــيـــة، بـــــل هـــــو جــــوهــــر وعـــمـــق  ــلـ ــكـ مــــســــألــــة شـ
ــاد أحــــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــظــــــاهــــــرة، فــــعــــلــــى أســــــــــاس اعـ
المنطقين سيكون السؤال عن المقدمات 
والأسباب، وسيكون الخيار بين الحلول 

الواقعية، أو الحلول الآنية والشكلية.

في المقدمات
ــمـــة  ــائـ قـ رأس  ــلـــــى  ــ عـ ــــة  ــ ــــوريـ ــ سـ ــــون  ــكــ ــ تــ أن 
ــنـــــزوح، بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــ عــمــلــيــات الـ
الــثــانــيــة، ليس صــدفــة، بــل أن ذلــك يعكس 
ــة  ــ ــلـــى الأزمــ ــابـــقـــة عـ حـــجـــم الــــتــــراكــــمــــات الـــسـ
مــــــن جـــــهـــــة، وعـــــمـــــق الأزمــــــــــــة الــــــراهــــــنــــــة، و 
طــريــقــة الــتــعــاطــي مــعــهــا مــن جــهــة أخــــرى.. 
فالحرب التي عصفت بالبلاد، واستمدت 
عـــوامـــل اســتــمــرارهــا، عــلــى أســــاس أوهـــام 
» الإســــقــــاط، والـــحـــســـم« وحـــجـــم الــتــدخــل 
ــــاولات الاســـتـــثـــمـــار فــي  ــــحــ الــــخــــارجــــي، ومــ

الأزمــــــــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وغــــــــــــول الإرهــــــــــــاب 
التكفيري، ودور قــوى دولــيــة فــي تغذية 
مــيــدان الــحــرب بـــ» الجهاديين« والسلاح 
ــعــــوامــــل أدت إلـــى  ــلـــك الــ ــتــــمــــويــــل، كــــل تـ والــ
حالة إحباط عامة، وقلق شعبي عــام، لم 
يجد أمامه سبيلًا إلا البحث عن الحلول 
بطريقته، فكانت الهجرة رغم كل مرارتها 

ومآسيها.. 

إرهاب اقتصادي اجتماعي..
الـــافـــت لــانــتــبــاه، أن الــهــجــرة لـــم تقتصر 
فقط على المناطق المتوترة، التي تعتبر 
ــاً ســـكـــان  ــ ــــضـ ــــل شـــمـــلـــت أيـ ســــاحــــة حــــــــرب، بـ
ــة أيــــضــــاً،  ــ ــنـ ــ ــــة، وشــــبــــه الآمـ ــنــ ــ الـــمـــنـــاطـــق الآمــ
لــيــكــون الــســبــب هـــذه الـــمـــرة حــالــة الإفــقــار 
ــــرار والإمــــــعــــــان فــي  ــــمـ ــتـ ــ ــاتـــجـــة عـــــن الاسـ ــنـ الـ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بــمــا 
تعنيه ترك المواطن السوري تحت رحمة 
وحـــــــوش الـــــســـــوق، وتـــــدهـــــور الـــمـــســـتـــوى 
المعاشي، وارتفاع معدلات الفقر، وصولًا 
ــاً فــــي بـــعـــض الــمــنــاطــق  إلـــــى الــــمــــوت جــــوعــ
الــســوريــة، جـــاءت لتكمل فــصــول المأساة 

السورية، وتعطيها زخماً جديداً...

 بين الحل الإنساني..
والحل السياسي؟

لاشــــــك أن مــشــكــلــة الــــــنــــــزوح، هــــي إحــــدى 
الـــتـــجـــلـــيـــات الأســـاســـيـــة لاســـتـــمـــرار الأزمـــــة 
الـــســـوريـــة، وهــــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه ذات 
ــعـــد إنــــســــانــــي، ولـــكـــنـــهـــا تـــبـــقـــى جــــانــــبــــاً مــن  بـ
ــــوانـــــب، وهــــــي نـــتـــيـــجـــة لأزمـــــــة وطــنــيــة  ــــجـ الـ
عامة، وبالتالي فإن أي حل حقيقي لأزمة 
الــلــجــوء والــنــزوح الــجــمــاعــي، خـــارج إطــار 
حــل الأزمـــة بشكل عـــام،  مــا هــو إلا وهــم، 
يضاف إلى سلسلة الأوهام التي فرضتها  
وســائــل الإعـــام، بمعنى آخــر، فــإن تفعيل 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي والإســـــــــــراع بــــــه، يــشــكــل 
الــخــطــوة الفعلية لــيــس لــلــحــد مــن ظــاهــرة 
اللجوء، وإيقافها فحسب، بل حتى لإعادة 

المهجرين أيضاً.
إن هذا الاهتمام الإعلامي غير المسبوق 
بــمــشــكــلــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن، يــجــب أن 
يــوظــف باتجاه دفــع الــحــل السياسي إلى 
ــقـــاف الــكــارثــة  الأمـــــــام، بـــأبـــعـــاده الـــثـــاثـــة، إيـ
التغيير  العنف، وعملية  الإنسانية، وقــف 
ــامــــل، لا كـــــــأداة لــالــتــفــاف  الــــجــــذري والــــشــ
عليها وتــوظــيــف الــكــارثــة مــن قــبــل الــقــوى 
الدولية، لفرض ما يسمى المناطق الآمنة، 
أو غيرها من المشاريع، التي تندرج في 
الأمريكية،  الخلاقة  الفوضى  تعميم  إطــار 

كما كان عهدنا بهذه الدول.

»القبر الابيض المتوسط«..

وحكاية »أجمل شعب غريق في العالم«
ما يحدث في هذه البلاد أكبر من أن توثقه صورة، أو يعرض في 

تقريرإخباري، ما يجري في خريطة الدم، أكبر من أن توقفه هذه الصحوة 
الإنسانية الطارئة في إعلام الدم.. كان الهروب من جحيم الحرب، والموت 

غرقاً في البحر، أو اختناقا في برادات نقل لحوم الدجاج، المادة الرئيسية 
في وسائل الإعلام العالمي، قوافل لجوء السوريين براً وبحراً، تصريحات 

الرؤساء والزعماء، الوجدانيات التي خاطبت نفسية الإنسان السوري 
المقهور.. تكاد أن تحول الأزمة السورية الى قضية لاجئين.. ليس إلا؟!

ملف )سورية ٢٠١٥(

وريع اقتصادي أيضاً
كانت »قــاســيــون« قــد نشرت فــي عــددهــا رقــم »716« دراســـة تبين 
فــيــه بـــالأرقـــام، الــريــع الــمــالــي الــتــي تجنيه، الــــدول الــتــي عــلــى خلفية 

دورها الإغاثي السورين، في محنتهم الإنسانية 
بــلــغ عـــدد الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فـــي الـــخـــارج 3،9 مــلــيــون ســـوري، 
ويتوقع أن يصل عــددهــم إلــى 4،2 مليون ســوري مــع انتهاء عام 

.2015
6% من هؤلاء طلبوا اللجوء في أوروبا: 270 ألف سوري.
45% من اللاجئين السوريين في تركيا: 1800 ألف سوري.

3،7 مليار يورو= 4 مليار $
مجمل ما أنفقته دول الاتحاد الأوروبي من مساعدات على قضية 

اللجوء السوري منذ بداية الحرب.
5 مــلــيــار دولار كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن تـــــوزع خــــال عــــام 2015، 
كمساعدات للدول التي تستضيف السوريين، حصة الأتــراك منها 
ــبـــــر2،2 مــلــيــار دولار تـــقـــديـــريـــاً وفــــق نــســبــة 45% مـــن عــدد  ــ هـــي الأكـ

اللاجئين.
هل الاتحاد الأوروبي وتركيا خاسرين من اللجوء السوري؟!

يشكل اللاجئون السوريون قــوة عمل مــدربــة، وقابلة للاستغلال 
فــي تركيا، والاتــحــاد الأوروبــــي، فما هــي الــعــائــدات التي سيحققها 

السوريين العاملين في تلك الدول.
الاتحاد الأوروبي: 

اللاجئين السوريين الوسطي  إنــتــاج  + 11،1 مليار دولار ســنــويــاً 
لدول الاتحاد الأوروبي

عدد العمال من اللاجئين: 135000 عامل سوري-
وسطي عدد ساعات العمل السنوية:1557 ساعة عمل سنوية- 

الناتج الذي يحققه العامل في الساعة: 53 $ ناتج في الساعة
تركيا:

+ 48 مليار $ سنوياً إنتاج اللاجئين السوريين الوسطي لتركيا
عدد العمال من اللاجئين: 900 ألف عامل سوري.

وسطي عدد ساعات العمل السنوية: 1855 ساعة عمل سنوية.
الناتج الذي يحققه العامل في الساعة: 28،9 $ ناتج في الساعة.

*بــفــرض نصف اللاجئين يعمل فــقــط، وبــفــرض أنــهــم يعملون كما 
يعمل العمال الأوروبيون أو الأتراك وليس بساعات عمل سنوية 

أعلى، أو بضغط عمل أكبر يحقق إنتاجية أعلى للعامل.
يفترض الإشارة إلى أن الكثير من السوريين يعملون في )العمل 
ــــود( أي اقــتــصــاد الــظــل فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمـــا في  الأسـ
تركيا، فعمالة الأطفال، والعمل لساعات طويلة وبأجور منخفضة 
هــو الــســمــة الــعــامــة لتشغيل الــاجــئــيــن، مــا يـــدل عــلــى أن الــتــقــديــرات 
لــاجــئــيــن، من  الــــدول المضيفة  الـــذي تحققه  الــنــاتــج  الفعلية لحجم 

عملية اللجوء هو أكبر من ذلك.

مليار $ من السوريين إلى الاقتصاد الأسود 
إن حوالي 270 ألف لاجئ سوري إلى أوروبــا انتقلوا عبر طرق 
الــتــهــريــب، فــي عمليات أدت إلـــى مـــوت كثير مــن الــســوريــيــن غــرقــاً، 

وتعرض الكثير منهم لعمليات النصب والسرقة، والتعنيف.
إلا أن عمليات التهريب قد كلفت اللاجئ السوري بالحد الوسطي: 

4000 دولار.
270 ألــف لاجــئ ســـوري × 4000 $ تهريب= 1 مليار $ إضافية 
مــســحــوبــة مـــن أمــــــوال الـــســـوريـــيـــن إلــــى الاقـــتـــصـــاد الأســــــود الــتــركــي 

والأوروبي.
أمـــا الــلــجــوء الــســوري فــي لــبــنــان والأردن فيحقق عــمــالــة رخيصة، 
ومـــصـــادر نــهــب مـــن الــمــســاعــدات الــدولــيــة تــفــضــحــهــا شــــروط عيش 
اللاجئين السوريين حيث  55% من السوريين في لبنان، و %86 

من السوريين في الأردن تحت خط الفقر..
9،1 مليار دولار مجموع مساعدات المانحين للاجئين السوريين 

حتى عام 2015.
ينتج نصف اللاجئين السوريين في تركيا فقط خلال عام واحد: 5 

أضعاف ما قدمه العالم من صدقات ومنح خلال حربهم!

مفارقة..
ينتج السوريون في تركيا والاتــحــاد الأوربـــي أكثر من 59 مليار 
دولار سنوياً، بينما اللاجئون السوريون مهددون اليوم بتقليص 
مساعدات الغذاء بسبب فجوة في التمويل بمقدار 3 مليار دولار 

تقريباً.
59 مليار دولار سنوياً من العمل السوري

9،1 مليار دولار مساعدات 4 سنوات   

الأزمة السورية.. ليست فقط أزمة لاجئين
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ǧǧ مراسل قاسيون

تقف مجموعة مــن المشاكل والــصــعــوبــات في 
وجـــه الــشــبــاب الــســوريــيــن الــيــوم تــكــون عصية 
ــــان نــــظــــراً لــتــفــاقــم  ــيـ ــ عـــلـــى الـــحـــل فــــي أغـــلـــب الأحـ
الأزمة السورية، فتظهر فكرة اللجوء بوصفها 
حـــــــاً مــــؤقــــتــــاً لــــكــــل هـــــــذه الــــمــــشــــاكــــل، فــــأحــــمــــد.م 
ــال لـــ»قــاســيــون« الـــدافـــع الأســاســي  »19عــــــام« قـ
لمغادرة البلاد كان انعدام الأمان الذي يشكل 
عامل قلق دائم، بالإضافة إلى موضوع خدمة 
العلم »لن استطيع تأجيل التحاقي لأداء خدمة 
ــانـــت وجــهــتــي الأولــــى  الــعــلــم لـــوقـــت طـــويـــل، وكـ
الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، لـــكـــن الــــظــــروف 
الــصــعــبــة دفــعــتــنــي لــلــرحــيــل مـــجـــدداً، ولــكــن هــذه 
المرة إلى تركيا لكن الأمور كانت تزداد سوءاً 
فما كان إلا أن قررنا أنا وخمسة من أصدقائي 
أن نهاجر بطريقة غير شرعية«. سعيد أحمد 
الـــذي كــان يـــدرس فــي قسم الأدب الإنكليزي 
فـــي جــامــعــة تـــشـــريـــن، كـــانـــت دوافــــعــــه مــتــشــابــهــة 
إذ يعارض الدخول بحربٍ تبدو غير منتهية 
فحدّث مراسل »قاسيون«: »يعني الحرب عنا 
مــاشــا لله كــل مــا تــهــدى بمكان بفيقوها بمكان 
ثاني، ووجود أهلي بحلب زاد الأمور تعقيداً 
فـــقـــد كــــانــــت الأوضـــــــــــاع تـــــــــزداد ســـــــــوءاً فـــقـــررت 
الـــرحـــيـــل لــحــل هــــذه الــمــشــاكــل ولـــكـــي اســتــطــيــع 
مساعدة أسرتي فانطلقت إلى تركيا في بداية 
الأمــــر وبـــــدأت بــالــعــمــل لــمــدة 8 شــهــور إلــــى أن 
قـــــررت الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة. ط.ن أضـــاف 
على هذه الأسباب التي ذكرت صعوبات إتمام 
الـــدراســـة بــالإضــافــة لخطر الاعــتــقــال السياسي 
الــذي يهدد الكثير من السوريين، فانطلق من 
سورية برحلة تعد الأطول استغرقت 7 شهور 

ونصف للوصول إلى الأراضي الألمانية، 

طرق تهريب محفوفة بالمخاطر
قــرر أحمد.م وأربعة من أصدقائه شــراء قارب 
مــــطــــاطــــي »بـــــلـــــم« لاســــتــــخــــدامــــه لــــلــــوصــــول إلــــى 
ــــورو«  يــ ــيــــونــــان وتـــقـــاســـمـــوا ســــعــــره »2000  الــ
بــالــتــســاوي والــرحــلــة كــانــت فــي غــايــة الصعوبة 
ووصــف لـــ »قــاســيــون«: »البلم طلع مغشوش 
وانــقــلــب فينا بــنــص الــبــحــر ومـــوج الــبــحــر صــار 
يــزتــنــا ويــســحــبــنــا وخــفــر الــســواحــل مـــا اقــتــربــوا 
منا لحد ما صرنا على الشط باليونان، وكانت 
النتيجة انو غرق واحد من رفقاتنا وما قدرنا 
ننقذه« بعد هذه الرحلة الخطيرة  تابع أحمد 
مقدونيا  بــاتــجــاه  المتبقين طريقهم  وأصــدقــائــه 
ومــن ثــم مــع أحــد المهربين لإيصالهم لبلغراد، 
لكن المحاولة لم تنجح فقد ألقي القبض عليهم 
وأرسلوهم إلــى صربيا، فــأعــادوا المحاولة مع 
مهرب آخــر فنجحت المحاولة هــذه المرة، أما 
عن موضوع التكاليف فقد حدثنا أحمد.م قائلًا 
»لا يمكن حصر التكاليف فهي تتوزع بين مبالغ 
تدفع للمهربين، وتختلف من شخص إلى آخر 
وتــخــتــلــف حــســب الــمــســافــة، بــالإضــافــة لتكاليف 
الـــفـــنـــادق والـــطـــعـــام والأغــــــــراض الــــازمــــة لقطع 
المسافات الطويلة سيراً على الأقدام مثل خيم 
ــــوم...«، سعيد أحــمــد بــــدوره اخــتــار  وأكــيــاس نــ
طــريــقــاً بـــريـــاً فــقــد اتــفــق هـــو وبــعــض الأصـــدقـــاء 

مـــع أحــــد الــمــهــربــيــن لــيــتــم تــهــريــبــهــم فـــي شــاحــنــة 
من استنبول إلى النمسا »كنت أنا وثلاث من 
أصدقائي بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين 
كــانــوا فــي الــشــاحــنــة دفــعــنــا 500 يـــورو عــن كل 
شخص للمهرب الــذي أغلق باب الشاحنة في 
استنبول وأخبرنا بأنه لن يفتح إلا في النمسا، 
وهكذا قضينا أربعة أيام لا نعرف أين نحن كنا 
نأكل وننام ونقضي حاجتنا في المكان نفسه 
لمدة أربعة أيام إلى أن فتح الباب في النمسا«. 
رحلة ط.ن  كانت أطول فحاول حصر البلدان 
ــــال لــــ»قـــاســـيـــون«:  الـــتـــي مـــر بــهــا مـــع الــتــكــلــفــة وقـ
ــــادرت مــن ســوريــة إلـــى لــبــنــان ومـــن ثــم إلــى  »غـ
تــركــيــا حــيــث غــــادرت مــن هــنــاك بــواســطــة البلم 
إلى اليونان بتكلفة 1000 يورو، من ثم حاولت 
الخروج بالطائرة ولكن هذه المحاولة فشلت 
ــــدام إلــى  مــا اضـــطـــررت لــلــذهــاب ســيــراً عــلــى الأقـ
مقدونيا مجمل التكاليف في هذه الرحلة التي 
ــام، وصـــلـــت إلـــــى حــــوالــــي 250  ــ ــ ــــت أربــــعــــة أيـ دامــ
يورو موزعة على الطعام والمواصلات، من ثم 
انطلقنا من مقدونيا إلى صربيا، وكانت واسطة 
نقلنا جرار زراعي مزود بعربة للنعاج وضعنا 
هــنــاك مقابل 650 يـــورو ومــن ثــم تابعنا سيراً 
عــلــى الأقــــدام حــتــى وصــلــنــا إلـــى محطة بــاصــات 
ومــن هــنــاك إلــى بــلــغــراد، وبــعــدهــا بـــدأت الرحلة 
إلى النمسا وكانت الرحلة الأطول، كلفت 1350 
يـــورو مــوزعــة بين الأكـــل والــمــواصــات وآجــار 
ــــدود الألـــمـــانـــيـــة  ــــحـ الـــمـــهـــربـــيـــن، مــــن ثــــم دخـــلـــت الـ
ووصـــلـــت إلـــى بــريــمــن حــيــث كـــان أحـــد أقــربــائــي 
بانتظاري هناك التكلفة الإجمالية وصلت إلى 

3500 يورو«.

أوروبا الحلم!! ومعسكر الـ »40«
استقر أحمد.م وسعيد أحمد الآن في النمسا 
ــــي الــمــعــســكــر نــفــســه وتــــحــــدث »قـــاســـيـــون«  وفـ
ظرفهم  طبيعة  حـــول  تفصيلي  بــشــكــل  معهما 
الحالي فــأكــدوا أنهم يــأخــذون إعــانــات شهرية 
ــــورو وحـــســـب ســعــيــد أحــمــد  تــصــل إلــــى 240 يـ
فأنا هذا المبلغ لا يكفي »نحتاج حوالي 100 
يورو للأكل وبالحد الأدنى في الشهر أي 25 
فــي الأســـبـــوع، وتــكــالــيــف اتـــصـــالات مــع الأهــل 
لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــم تــكــلــف شــهــريــاً حـــوالـــي 20 
يورو يضاف إليها 60 يورو للدخان وما تبقى 
نشتري به شامبو بعض المنظفات لتنظيف 
غرفتنا فــي المعسكر!!« وضحك الاثــنــان عند 
ــــراض عــلــى  ــتـ ــ ــان يــمــكــنــهــم الاعـ ــ ســـؤالـــهـــمـــا إن كـ
الــمــبــالــغ الــمــقــدمــة!! فــقــال ســعــيــد أحــمــد بــعــد أن 
ــــو اعــــــتــــــراض مـــــا اعــــــتــــــراض والله  ــ ضــــحــــك »شـ
بياخدونا على المعسكر 40!«، وعند سؤالنا 
عن »المعسكر40« شــرح لنا باقتضاب: »في 
هــذا المعسكر لا يدفعون أكثر مــن 40 يــورو 
شـــهـــريـــاً، صــحــيــح أنـــهـــم يــقــدمــون الــطــعــام على 
نفقتهم، ولــكــنــه ســـيء جــــداً ويــفــرض بــأوقــات 
ــقـــــط وكـــــأنـــــنـــــا فـــــــي ســـــــجـــــــن!! وهـــــــذا  ــ مـــــــحـــــــددة فـ
النمسا،  فــي  اللاجئين  بين  المعسكر مشهور 
ــــوء!«،  وأنــــا قــضــيــت فــيــه 8 شــهــور كــانــت الأســ
وحسب ما أفاد أحمد.م فإن أوضاع اللاجئين 
ــيـــن  ــئـ ــيـــر مــــــن الـــاجـ ــثـ ــكـ الـــســـيـــاســـيـــيـــن أحـــــســـــن بـ
الإنسانيين فحسب ما قال »اللاجئ السياسي 

يحصل على 1500 يورو شهرياً ويؤمنون له 
فرش بيت كامل«.

نسعى جاهدين للعمل ولكن!
كـــل مـــن تــحــدثــت مــعــهــم قــاســيــون أكـــــدوا أنــهــم 
جــــــــادون بـــالـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل، فـــهـــم يــفــضــلــون 
العمل على أخــذ الــمــعــونــات، ولــكــن إمكانيات 
الــعــمــل تــعــد ضــئــيــلــة، وتــخــتــلــف مـــن مــكــان إلــى 
ــلــــى ســبــيــل  ــــي الـــنـــمـــســـا عــ آخـــــــر فــــالــــاجــــئــــيــــن فــ
ــــذ الإقـــامـــة  الـــمـــثـــال لا يــمــكــنــهــم الـــعـــمـــل قـــبـــل أخـ
إلا إذا كان العمل لصالح البلدية )أي أعمال 
خــدمــيــة يـــقـــومـــون بــهــا لــصــالــح بــلــديــة الــمــكــان 
الــمــوجــوديــن بـــه( لــكــن حــســب مـــا قـــال سعيد 
أنــنــا نعيش بنعيم ولكن  أحــمــد »الــكــل يعتقد 
الــواقــع مختلف، فأنا بحاجة لإرســال النقود 
إلـــى أهــلــي وســـــداد بــعــض الـــديـــون، فــحــاولــت 
الــعــمــل لــصــالــح الــبــلــديــة وكــــان الــعــمــل قــانــونــيــاً 
ــنـــت أتـــقـــاضـــى  ــقـــة نـــظـــامـــيـــة ولـــكـــنـــنـــي كـ وبـــطـــريـ
أجــرة 3 يــورو للساعة الــواحــدة فقط لأنني 
لا أملك إقامة، بينما أجرة ساعة العمل نفسها 
الذين حصلوا على  اللاجئين  أو  للمواطنين 
إقـــامـــة تــصــل إلـــى 15 يـــــورو! هـــذا يــعــنــي أنــنــي 
إذا عملت لمدة 16 ساعة باليوم فلن أحصل 
على أكثر من 48 يورو وهو مبلغ قليل، لكن 
بعض أصدقائي يعملون الآن 14 ساعة يومياً 
لــكــي يــســتــطــيــعــوا أن يــرســلــوا بــعــض الــنــقــود 
ليسددوا ما اضطروا لاستدانه لتأمين تكلفة 
ــــر!!«، أمـــــا ط.ن فــــأكــــد أن الــــوضــــع فــي  ــفـ ــ ــــسـ الـ
ألــمــانــيــا يــعــد أفــضــل مــن غــيــره »طــلــب اللجوء 
يــأخــذ وقــتــاً وهـــذا صــحــيــح، اضــطــررت للبقاء 
في معسكر كان سابقاً ثكنة عسكرية ويدار 
حالياً من قبل الصليب الأحمر، وعملت بأجر 
متدنٍ قبل حصولي على الإقامة، فكنت أعمل 
ــــزي وهـــو  ــ ــيــــال( بــــآجــــار رمـ لـــصـــالـــح )الــــســــوســ
1.50 يورو بالساعة لقاء مساعدة غيري من 
اللاجئين، لكن الإعانة كانت كافية، وبعد أن 
أخــذت الإقــامــة بإمكاني أن أحصل على عقد 
عمل نظامي، وقبل ذلك إن كنت لا أزال في 
مرحلة تعلم اللغة فيسمح لــي بعدد ساعات 

عمل محددة بالإضافة للإعانة«

لاجئون لـ)قاسيون(:

الموت أو الاستغلال..!

يشغل موضوع اللاجئين السوريين كل وسائل الإعلام في هذه الأيام، ويتناقل الناس صور ضحايا هذه الرحلة القاسية يتساءلون عن المخرج من هذه الدوامة، أما 
من استطاع من السوريين الوصول إلى دولة ما في أوروبا بصفته لاجئ، يحاول جاهدا تجاوز الصعاب المحيطة لكن في بعض الأحيان دون أملٍ بذلك 

قضينا أربع أيام 
في شاحنة 
مغلقة من 

استنبول إلى 
النمسا، أكلنا 

ونمنا وقضينا 
حاجتنا في 

المكان نفسه.

التقت »جريدة 
قاسيون« بعض 

اللاجئين السوريين 
في النمسا وألمانيا 

وجرى هذا اللقاء 
المطول الذي تناول 

جميع تفاصيل رحلة 
اللجوء من دوافع 
هذه الهجرة إلى 

ظروفها ومصاعبها 
القاتلة بالإضافة إلى 

تكاليفها 

 عائدون
بعد انتهاء الحرب

كل من تحدثت معهم 
»قاسيون« أكدوا أنهم سوف 

يعودون عندما تكون الظروف 
مواتية أكثر، فحياتهم الآن غير 

مستقرة وليست مريحة كما 
يظنها البعض. 

 لا مجال للشك بأن أزمة اللاجئين 
ما هي إلا نتيجة موضوعية 

لتفاقم الأزمة السياسية 
والإنسانية في سورية، وهي 
إحدى نتائج الأوضاع الأمنية 

غير المستقرة والتدخلات 
العسكرية الغربية المباشرة 
وغير المباشرة التي ساهمت 
بتعميم هذه الظاهرة على 

أغلب دول المنطقة التي 
تشهد صراعات دامية، أما 

سورية والتي شهدت أضخم 
حالة نزوح منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية فبات واضحاً 
أن تأخير الحل السياسي أكثر 

من ذلك يعني جريمة حقيقة 
بحق الشعب السوري، ويعني 
بالضرورة تضخم هذه الأزمة 

بجميع جوانبها، وتضع 
السوريين في مواجهة الموت 

من القصف العشوائي للمدنيين 
والأوضاع الأمنية المتقلبة 
من جهة، واستحالة تأمين 

الحد الأدنى الذي يؤمن الغذاء 
الضروري للأسرة من جهة أخرى، 
أو تدفعهم إلى الموت في البحر، 

أو في أحسن الأحوال أن يكونوا 
ضحيةً لتجار البشر والاستغلال.
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جميل: »موسكو 3« ضروري بمقدار 
تخديمه لـ»جنيف 3«

في مستهل المؤتمر وبعد ترحيب الجهة 
الـــمـــضـــيـــفـــة بــــأعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
ــــام لـــلـــدكـــتـــور قــــــــدري جــمــيــل  ــكـ ــ أعــــطــــي الـ
الــذي أوضــح بعد رده للشكر وترحيبه 
بالصحفيين: »نحن وفد- توخياً للدقة- 
المعارضة  مــن  المشاركين  أغلبية  شكله 
في اجتماع »موسكو 2«، من الموقعين 
على النداء الموجه للسيد بان كي مون، 
الأمــــيــــن الــــعــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة. هــــؤلاء 
للمتابعة، هــذه  الــمــوقــعــون شــكــلــوا لجنة 
ــنــــداء.  ــائــــع الــ الــلــجــنــة مــهــمــتــهــا مــتــابــعــة وقــ
النداء يشمل على ثلاث نقاط أساسية. 
الــنــقــطــة الأولــــــــى: هــــي الــــدعــــوة لــتــســريــع 
»جنيف 3«، النقطة الثانية: »جنيف 3« 
على أســاس »جنيف1«، النقطة الثالثة: 
إعــــــادة الــنــظــر بــتــشــكــيــل وفــــد الــمــعــارضــة 
إلى جنيف الذي كان مشكلًا بشكل غير 
ــــادل فـــي »جــنــيــف 2«،  مـــتـــوازن وغـــيـــر عـ
ــــد أســــبــــاب فـــشـــل »جـــنـــيـــف 2«.  ــــان أحـ وكــ
هذه هي المطالب المتضمنة في الرسالة 
المرسلة إلى بان كي مون وشكلت لجنة 

متابعة«.
ــنــــة مــــــع الـــــوزيـــــر  ــلــــجــ وعــــــــن مــــبــــاحــــثــــات الــ
لافــــــــروف أوضـــــــح جـــمـــيـــل: »مــــــــاذا جـــرى 
الــــبــــارحــــة؟ أهـــــم شـــــيء لـــحـــظـــنـــاه هــــو أن 
أحد أهم أهــداف النداء هو إعــادة النظر 
بتشكيل وفد المعارضة، وهذا قد أصبح 
أمـــــــــــراً واقــــــعــــــاً وأصــــبــــحــــت هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
وراءنا. عملياً استطعنا أن نكسر احتكار 
الائـــتـــاف لــتــمــثــيــل الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
ولكننا لم نصل بعد إلى الصيغة النهائية 
حول شكل التمثيل. وهذه مسألة يجري 

البحث فيها. أي أن الأمــم المتحدة عبر 
كـــل الـــقـــوى الـــتـــي شـــاركـــت وتـــشـــارك في 
التحضير لمؤتمر »جنيف 3« الآن في 
طور التحضير لتشكيل وفد المعارضة. 

الأسس والمبادئ قد وضعت«. 
وأضاف: »نحن نرى أن اقتراحات دي 
ميستورا التي أيــدهــا مجلس الأمــن في 
بيانه الرئاسي هي اقتراحات ممكن أن 
تساهم في تسريع حل الأزمة السورية، 
لذلك سنشارك، كل من موقعه، في عمل 
هـــذه الــلــجــان، بــقــدر مــا نــدعــى للمشاركة 
ــا. وفـــيـــمـــا يـــخـــص مــــوســــكــــو، الــبــعــض  ــهــ بــ
ــقـــد بــحــثــنــا  ــكــــو3«، ولـ يـــدعـــو لــعــقــد »مــــوســ
هــــذا الـــمـــوضـــوع الـــبـــارحـــة مـــع الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة، وتــوصــلــنــا إلــــى فــهــم مــشــتــرك 
مـــفـــاده أن »مـــوســـكـــو3« ضـــروريـــة بــقــدر 
مـــا هـــو ضـــــروري »جـــنـــيـــف3«، فــــإن كــان 
ــــق مــــفــــتــــوح إلــــــــى »جـــــنـــــيـــــف3« لــم  ــــريـ ــــطـ الـ
ــكـــــو3«، لأن  ــ ـــ»مـــــوسـ ــ ــنــــاك حــــاجــــة لـ يـــعـــد هــ
»مــــــوســــــكــــــو1« و»مــــــوســــــكــــــو2« يـــكـــونـــان 
ــا الــوظــيــفــة. أمـــا إذا تعثر الطريق  قــد أديـ
إلـــى »جــنــيــف 3« فــمــن الــمــمــكــن أن تنشأ 
الــحــاجــة مــــرة أخـــــرى لــمــوســكــو. أي أنــه 
لــيــس هــنــاك مــوقــف مــســبــق ونــهــائــي من 
اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو، وســنــتــصــرف حسب 
الضرورات والأحوال على أرض الواقع، 

وحسب تطور الظروف نفسها«.

 عبد العظيم:
نؤيد خطة دي ميستورا

بــــــــــــــــــــــدوره، وفـــــــــــــي تــــــوضــــــيــــــحــــــه لــــطــــبــــيــــعــــة 
ــــة مــــــــع الــــــوزيــــــر  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــــــمـــــــــــداولات الـ
لافروف أكد الأستاذ حسن عبد العظيم 
عــلــى أن »الــخــارجــيــة الــروســيــة تـــرى أن 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة لا يــمــكــن أن يبقى 
على ما هو عليه، لأنه وصل إلى درجة 
عالية من الخطورة، وترى أنه لابد من 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه بــيــان 
»جــنــيــف1« فــي »جــنــيــف3«، والمعارضة 
ــة لــــم تــعــد  ــ ــ ــــك، لأن الأزمـ مــجــمــعــة عـــلـــى ذلــ
ــــة، وإن كـــــان أطـــرافـــهـــا  ســـــوريـــــة– ســـــوريـ
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أبرز وقائع المؤتمر الصحفي لممثلي لجنة نداء موسكو
عقد ممثلو لجنة نداء موسكو مؤتمراً صحفياً في مقر وكالة »ريا نوفوستي« قبل ظهر يوم الثلاثاء 2015/9/1 ليجملوا فيه نتائج لقاءاتهم مع ممثلي 

الخارجية الروسية، وفي مقدمتهم الوزير سيرغي لافروف في اليوم السابق.

ــيـــهـــا أطـــــــراف  ســـــــوريـــــــون، لــــكــــن دخــــلــــت فـ
عـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، ولابـــــــد مــن 
مؤتمر دولـــي وهــو »جــنــيــف3«، وأيــضــاً 
ــيــــة أنـــــه يــنــبــغــي  تـــــرى الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
ــا  ــهــــودهــ ــيــــد رؤيـــــــــة الــــمــــعــــارضــــة وجــ تــــوحــ
لــتــتــمــكــن مــــن تــشــكــيــل الــــوفــــد الـــمـــفـــاوض 
لــلــوفــد الــحــكــومــي فـــي »جـــنـــيـــف3«، حتى 
يـــنـــجـــح الــــلــــقــــاء، وتــــــــرى دعــــــم خـــطـــة دي 
مــيــســتــورا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــلــجــان الأربــــع، 
أو فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأفـــكـــار الــمــقــبــلــة حــول 
اتفاق الإطار وهي ترى ضرورة تكامل 
الجهود الروسية والمصرية والإقليمية 
والدولية حتى ينجح الحل السياسي«.

وأوضـــــــــــح: »فــــــي ذلــــــك كـــلـــه كـــنـــا مــتــفــقــيــن 
مــــع الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة فــــي جــهــودهــا 
الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــبــذلــهــا، ومـــع استقبالها 
لوفود المعارضة، من الداخل والخارج، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا وفـــــــــد »الائـــــــــتـــــــــاف الــــوطــــنــــي 
ــــل تـــوحـــيـــد الــــرؤيــــة،  الــــــســــــوري«، مــــن أجــ
وتوحيد الجهود على الحل السياسي«. 
وأضــــــــــــاف أن »مــــــــا حــــصــــل فــــــي مـــؤتـــمـــر 
القاهرة فــي 8–9 حــزيــران الماضي هو 
أن أكــثــر مــن نصف الــمــعــارضــة حضرته، 
وأنتجت خارطة طريق للحل السياسي، 
وأنتجت ميثاقاً وطنياً سورياً لمستقبل 
ســـوريـــة، ومـــبـــادئ دســتــوريــة لمستقبل 
ســــوريــــة، أي أن هـــنـــاك تـــكـــامـــاً لــجــهــود 

المعارضة«.
وشــكــر عــبــد الــعــظــيــم »الـــجـــهـــود الــروســيــة 
التي تعمل ليل نهار لوقف نزيف الدماء 
فــــي ســــوريــــة ولــــوقــــف الـــنـــزيـــف الـــداخـــلـــي 
والـــــنـــــزوح الــــخــــارجــــي«، وأضـــــــاف »نــحــن 
مــــع خـــطـــة دي مـــيـــســـتـــورا الــــتــــي طــرحــهــا 
أمـــام مجلس الأمـــن والـــنـــداء الـــذي أطلقه 
ــــن بـــجـــديـــة واهــــتــــمــــام، بــــدون  مــجــلــس الأمــ
فيتو روسي أو أمريكي، بحيث نرى أن 
آفاق الحل السياسي والتسوية السياسية 
أصبحت تتكافل الجهود عليها وتتكاثف، 
وبخاصة أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، 
أصبحت ترى خطر تنظيم داعش الذي 
الأوربيين  والــشــابــات  الشباب  يستقطب 

ــيــــات، وبــالــتــالــي أصــبــحــت هناك  والأوروبــ
جــديــة أكــثــر مـــع الــخــارجــيــة الــروســيــة من 
أجــل العمل على الحل السياسي، ونحن 
فـــــي الــــمــــعــــارضــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
نــــرى فـــي الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة الــكــثــيــر من 
الاهـــتـــمـــام، ونــــرى فـــي الــجــهــود الــمــصــريــة 
والعربية والإقليمية الآن التي تتجه إلى 
تبنٍ للحل السياسي أهمية كبيرة، ونرى 
الاهــتــمــام الـــدولـــي بـــأن الأزمــــة الــســوريــة، 
ــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه،  فـــيـــمـــا إذا اســــتــــمــــرت عـ
ســـتـــقـــع ســـــوريـــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة داعـــــش 
وأخواتها من النصرة وغيرها من القوى 
ــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي ســـتـــدخـــل الــمــنــطــقــة  ــابــ الإرهــ
تحت سيطرة القوى العنفية والإرهابية، 
التي لا تمت لا للإسلام ولا للوطنية ولا 

الإنسانية بأي صلة«.

سليمان: دلالات الحجيج الإقليمي 
والدولي إلى موسكو

وبعد انتقال الكلام له قال السيد نمرود 
سليمان: »بداية أعلن موافقتي على كل 
ما أعلنه السيد حسن ود.قــدري، وأريد 
أن أقــف عند بعض المدلولات التي لها 
معنى ومــغــزى كبير جــــداً. كــمــا لاحظتم 
خــال الأسبوعين الماضيين كــان هناك 
كم هائل من الحجيج الإقليمي والدولي 
إلــى مــوســكــو، مـــاذا يعني هــذا سياسياً؟ 
هــــذا يــعــنــي أن الــســيــاســة الــتــي مــارســتــهــا 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة حـــــــول مــنــطــقــتــنــا 
ــقــــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، وبـــشـــكـــل  ــنــــطــ ومــ
خــاص ســوريــة، والــذيــن كانوا يسيرون 
الـــــواقـــــع  الـــــســـــيـــــاســـــة، الآن  عــــكــــس هــــــــذه 
أجبرهم على الحل السلمي، وأن تجربة 
ــنـــــوات الأربــــــــــع ونــــيــــف مـــــن الــــحــــرب  ــ الـــــسـ
الــمــســلــحــة أثــبــتــت فــشــلــهــا. ومـــنـــذ الــبــدايــة 
الروس كانوا يقولون نحن مع الحوار، 
والحوار سياسي، وهــذا له معناً ومغزاً 
كـــبـــيـــراً جـــــــداً. ثـــانـــيـــاً: فــــي مـــؤتـــمـــر جــنــيــف 
الذي عقد، بعض الدول ارتأت أن يكون 
ــتـــكـــراً لــــلــــورقــــة الــــســــوريــــة،  الائـــــتـــــاف مـــحـ
وكانوا يقولون الائتلاف فقط لأسباب 

وضم الوفد والمؤتمر الصحفي كلًا من المنسق العام لهيئة 
التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم، وعضو قيادة 

جبهة التغيير والتحرير وممثلها وأمين حزب الإرادة الشعبية 
د.قدري جميل، وخالد عيسى عضو المكتب السياسي لحزب 

الاتحاد الديمقراطي، والمعارض المستقل نمرود سليمان من 
القضية في مجلس رجال الأعمال.

تمثيل النظام 
هي بالإرادة 

السياسية باتجاه 
تحقيق نتائج 

في هذا المحفل 
أو ذاك في 

الحل السياسي.. 
وقتها من 

سيأتي لن تصبح 
قضية
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جميل: لن نقبل بالهروب من جنيف1 
ســيــاســيــة مـــعـــروفـــة، ونـــحـــن نــعــلــم وأنـــتـــم 
ــلــــمــــون مــــــن يـــســـيـــطـــر عــــلــــى ســـيـــاســـيـــة  تــــعــ

الائتلاف«. 
وأضاف: »السياسة الروسية استطاعت 
أن تقنع الغرب، وخاصة أمريكا وفرنسا 
ــــرى لـــذلـــك الآن  أن هـــنـــاك مـــعـــارضـــات أخـ
فـــي مــؤتــمــر جــنــيــف الـــقـــادم ســتــكــون كل 
المعارضات السورية ممثلة، لأن الحياة، 
مــثــلــمــا أثـــبـــتـــت ســـيـــاســـة الــــحــــزب الــــواحــــد 
أثــبــتــت أيــضــاً فــشــل الــمــعــارضــة الـــواحـــدة. 
ــــول مــــا جـــــرى فــــي الأمــــــس بــتــصــوري  حـ
الــــروس أو الــخــارجــيــة الــروســيــة تسعى 
ــــد كـــل  ــيـ ــ ــــوحـ ــيــــث جـــــــــــداً إلـــــــــى تـ ــثــ ــكــــل حــ بــــشــ
النظر عن أحجامها  المعارضات، بغض 
أو أوزانـــهـــا، ولــكــن لازالـــت هنالك بعض 
القوى الإقليمية التي لازالت تلعب دور 
الــمــعــرقــل لــهــذه الــســيــاســة، لــذلــك مطلوب 
مـــن الــمــعــارضــة، ومــطــلــوب مـــن الــجــمــيــع، 
لعب دور الضاغط حتى تلين مواقفهم. 
الــمــوقــف السعودي  الــمــثــال،  على سبيل 
لا زال مــتــعــنــتــاً بــالــرغــم مــن أن الآخــريــن 
الذين  الفرنسيين  مثل  مواقفهم،  غــيــروا 
غــيــروا مــواقــفــهــم كــثــيــراً. فــالــبــيــان الأخــيــر 
الذي أصدرته الأمم المتحدة كان صياغة 
فرنسية، وهناك تحول سياسي ونوعي 
كــبــيــر جــــداً عــنــدمــا قـــال أن الأولـــويـــة هي 
لمحاربة الإرهــــاب وعــنــدمــا اعــتــرف بكل 
الـــمـــعـــارضـــات هـــــذا تــــطــــور، ونـــتـــمـــنـــى مــن 
كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر وتـــركـــيـــا أن 
تعمل الــشــيء ذاتــــه، لأن ســيــاســة الـــدول 
الثلاث ما زالــت ذاتها ولــم تقرأ المتغير 
الجديد، مثلما فهمته الولايات المتحدة 

الأمريكية والغرب بشكل عام«. 
وأوضــح: »يبدو أن الأمريكيين اقتنعوا 
بأنه يجب على روسيا أن تقوم بالدور 
ــة الــــــــوضــــــــع فـــي  ــلــ ــلــــحــ ــــي فــــــــي حــ ــــاحـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ســــــوريــــــة. بــــتــــصــــوري هـــــــذه الــــمــــدلــــولات 
السياسية لها ما لها، ولها أبعاد سياسية 

كثيرة جداً«. 
ــــان: »ســــــأتــــــوقــــــف عـــنـــد  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف سـ
جزئية: أنتم تعلمون أن الآشوريين هم 
من أقــدم شعوب المنطقة، وفــي نيسان 
الـــقـــادم ســيــحــتــفــل الآشـــوريـــيـــن بــالــذكــرى 
668 لعيد رأس السنة الآشورية، وكانوا 
مــكــونــاً أســـاســـيـــاً، تــعــرضــوا لاضــطــهــادات 
كــثــيــرة، لكنهم الــيــوم يــتــعــرضــون لعملية 
اقتلاع من الجذور، وخاصة في العراق 
وســــوريــــة. طــرحــنــا هــــذا الـــمـــوضـــوع في 
ــــر لافــــــــروف نــحــن  ــــوزيـ الأمــــــــس، وقـــــــال الـ
أبـــوابـــنـــا مــفــتــوحــة لــكــي نــســتــقــبــل الــوفــود 
ــــى ضــــمــــان  ــلــ ــ الآشــــــــــــوريــــــــــــة، وســـــنـــــعـــــمـــــل عــ
ــــن خـــال  ــــوق الـــجـــمـــيـــع مـ ــقـ ــ حـــقـــوقـــهـــم وحـ
الدستورين العراقي والــســوري، ونحن 
مـــــع الـــجـــمـــيـــع بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن الــــعــــدد 

واللون«.

عيسى: لا نوايا انفصالية لدى 
أكراد سورية

أمــــا خــالــد عــيــســى، مــمــثــل حــــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي، فقد أكد في مستهل حديثه 
على »أن لا صفة قومية أو دينية لحزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي. فــبــعــض أجـــهـــزة 
الإعــــــــــام تـــخـــطـــئ فـــــي بــــعــــض الـــــحـــــالات، 
ــــردي أو كـــردســـتـــانـــي.  وتـــضـــيـــف كــلــمــة كــ
أمــــا الــبــرنــامــج الــــذي يــتــبــنــاه حــزبــنــا فهو 
لــشــعــوب  الــديــمــقــراطــيــة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا بــــــدون أيـــة 
مرجعية قومية أو دينية، لأن مجتمعنا 

ذا تعدد قومي وديني«. 

الإدارة  ـــة  ــربـ ـــجــ تـ أن  عـــيـــســـى  وأوضـــــــــــح 
ــبــــتــــت  ــة فــــــي شـــــمـــــال ســــــوريــــــة »أثــ ــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ
صحتها ليس من الناحية النظرية فقط، 
بل من الناحية العملية، فعندما رأينا أن 
الــنــزاع في سورية يتجه نحو الطائفية 
والــعــنــصــريــة بــتــدخــات إقــلــيــمــيــة بــدرجــة 
ــــه نـــحـــو الـــتـــســـلـــح، دافـــعـــنـــا  أولـــــــــى، وتـــــوجـ
نــحــن عــن مناطقنا بــهــذا الــمــشــروع، لأن 
لــم  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــذاتـــيـــة  هـــــذه الإدارة 
نــســتــطــع أن نــقــوم بــهــا لــوحــدنــا، بــالــرغــم 
من أن التنظير لها كان من قبلنا، ولكن 
بمشاركة بقية المكونات الموجودة في 
المناطق ذات الغالبية الكردية. شركاؤنا 
الآشوريون، السريان، الكلدان، والعرب، 

من مختلف الطوائف الدينية«. 
إلــى موسكو  وأضـــاف عيسى: »مجيئنا 
ــأتــــي ضـــمـــن إدراكــــــنــــــا أن الــمــلــف  طـــبـــعـــاً يــ
الـــــــســـــــوري يــــجــــب أن يــــحــــل لــــيــــس عــلــى 
الــمــســتــوى الــوطــنــي فـــقـــط، بـــل أصــبــحــت 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة وخـــاصـــة الـــدولـــيـــة لها 
الـــــــدور الـــفـــاعـــل، لـــذلـــك رأيــــنــــا أن الإدارة 
تدير منطقة،  التي  الديمقراطية،  الذاتية 
تزيد أكثر من ضعفي مساحة دولة مثل 
لــبــنــان، بنحو 30 ألـــف كيلو مــتــر مــربــع، 
يــديــرهــا الــعــرب والأكـــــراد والآشـــوريـــون 
والـــــــــســـــــــريـــــــــان والـــــــــكـــــــــلـــــــــدان والــــــشــــــركــــــس 
والتركمان معاً بمشاركة متعادلة، ومع 
ــقــــوق الـــرجـــل  ــــاواة الــــتــــامــــة بـــيـــن حــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
والمرأة، ونحاول قدر الإمكان أن نراعي 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي الـــمـــنـــاطـــق، ولــكــن  حــ
فــــي ظـــــــروف الــــحــــرب الأمــــــــور لا تــســيــر 
بــشــكــل ســهــل، وخـــاصـــة أنــنــا مــحــاصــرون 
مــن قــوى لا تريد لسورية الــســام، ولا 
الــديــمــقــراطــيــة، وخـــاصـــة الـــجـــارة الــتــركــيــة 
الــتــي نــتــشــارك مــعــهــا بــحــدود 850 كيلو 
مــتــر، لا تستطيع أن تتحمل أن يعيش 
ــازر أن  ــمــــجــ الأرمــــــــن الــــذيــــن نــــجــــوا مــــن الــ
ــــان  ــــريـ يــــعــــيــــشــــوا مـــــــع إخـــــوتـــــهـــــم مـــــــن الـــــسـ
والكلدان والآشوريين الذين نجوا أيضاً 
مـــن هــــذه الـــمـــجـــازر، أن يــعــيــشــوا بــســام 
مع الأكراد. نحن نقول للمجتمع الدولي 
نــحــن نـــريـــد عـــاقـــات حــســن الــــجــــوار مع 
ــــوار، ونـــحـــتـــرم الاتـــفـــاقـــات  ــــجـ كــــل دول الـ
الدولية للحدود، ولا نطالب بالانفصال، 
كما تقول بعض القوى المعادية للشعب 
السوري، وليس للشعب الكردي فقط، 
ضــمــن إطــــار وحــــدة الـــبـــاد، ونــحــن جــزء 

من هيئة التنسيق الديمقراطي«. 
وأكد عيسى أن »روسيا دولة لها تاريخ 
ــــســـــوري بــمــخــتــلــف  عــــريــــق مــــع الـــشـــعـــب الـ
مكوناته )..( وهي دولة عضو دائم في 
ــــن، ولــهــا دور كــبــيــر، ونــحــن  مــجــلــس الأمـ
نـــــراهـــــن عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن لـــكـــي يــجــد 
ــــة تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الــــــدول  ــيـ ــ تــــوافــــقــــات دولـ
الإقليمية والضغط عليها لإيقاف عرقلة 
عملية السلام لإنقاذ ما تبقى من سورية. 
ونــحــن فــي حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
ــيــــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة  وفـــــــــي 
وشــركــاؤنــا على المستوى الــوطــنــي في 
هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة لــقــوى التغيير 
ــــزون لــلــعــمــل  ــ ــاهـ ــ ــ ــــراطـــــي، نــــحــــن جـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
مـــع الــمــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــا فــيــه خــيــر كل 
القومية  انتماءاتهم  بمختلف  السوريين 
والــديــنــيــة ونــأخــذ بعين الاعــتــبــار مصالح 
ــيــــة والــــــدولــــــيــــــة عــــلــــى أن  ــيــــمــ ــلــ الــــــــــــدول الإقــ
يأخذوا بعين الاعتبار مصالح السوريين 
ونـــحـــن الــــســــوريــــون بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــنــا 
ندافع عن بلدنا ومصالحنا ونرجو منهم 

أن يتفهموا مصالحنا«.

وفي رده على أحد الأسئلة فيما يتعلق 
بالعودة إلى موسكو3 إذا تعثر الطريق 
نحو جنيف3، أوضــح جميل: »موسكو 
في الأساس كانت لقاءً تشاورياً من أجل 
التحضير لجنيف، أي لتسهيل الوصول 
إليه، وكما لاحظتم في الواقع لن أقول 
ــاً، بــل  ــهــ أنـــــه كـــــان الــتــحــضــيــر لــجــنــيــف ســ
كانت هناك صعوبات كبرى. ولكن الآن 
كــلــنــا، وكــــل الــعــالــم يــتــحــدث عـــن »جــنــيــف 
3«: بـــيـــان رئــــاســــي مــــن مــجــلــس الأمـــــن، 
مــجــمــوعــة دولــيــة ستجتمع فــي أكــتــوبــر، 
المجموعات التي أقرها البيان الرئاسي 
على أســاس تقرير دي ميستورا يجب 
أن تــنــهــي عــمــلــهــا فــــي مــنــتــصــف تــشــريــن 
ــــي. أي  ــــاسـ ــــرئـ ــيــــان الـ ــبــ الــــثــــانــــي، حـــســـب الــ
ــبــــح عـــلـــى الأبـــــــــواب،  أن »جــــنــــيــــف3« أصــ
ــــدي. مــا  ــــجـ وهـــــو فــــي طـــــور الــتــحــضــيــر الـ
المطلوب حتى ينتهى العمل بالتحضير 
ــتــــان،  ــيــ ــــوب قــــضــ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــــف3«؟ الـ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـــ»جـ ــ ــ لـ
أولًا: تــشــكــيــل وفــــد الـــمـــعـــارضـــة، وثــانــيــاً: 
ــال. فــيــمــا يــخــص  ــ ــمـ ــ تــحــضــيــر جــــــدول الأعـ
جــــدول الأعـــمـــال أعــتــقــد أن الــمــجــمــوعــات 
الأربــع في بحثها في القضايا الإنسانية 
والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة وقـــضـــيـــة إعــــــادة 
الــبــنــاء وقــضــايــا الأســـــرى والــمــخــطــوفــيــن 
والــمــعــتــقــلــيــن تــضــع الأرضــــيــــة الــمــنــاســبــة، 
ــــل، إن لــــم يــتــفــق الـــســـوريـــون  ــ وعـــلـــى الأقـ
ــيــــحــــددون نــقــاط  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، فـــإنـــهـــم ســ
الاتــفــاق ونقاط الاخــتــاف مما سيسهل 

البحث في »جنيف3« بحد ذاته«. 

على واشنطن والرياض تحمل 
مسؤولياتهما

وأضـــــاف جــمــيــل: »فــــي الــــدوحــــة، ولــيــس 
ــه لـــنـــا  ــ ــالــ ــ ســـــــــــراً مـــــــا ســــــــأقــــــــول، وهـــــــــو مـــــــا قــ
السيد لافـــروف الــبــارحــة، أن السعودية 
والأمريكيين والــروس اتفقوا من حيث 
الــتــحــضــيــر عــلــى مـــن ســيــشــارك، واتــفــقــوا 
كخطوة أولى على أن يتم تقديم قوائم 
واقتراحات للبحث اللاحق ليتم اختيار 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي »جـــنـــيـــف 3«. الــجــانــب 
الـــــــروســـــــي قــــــــدم اقـــــتـــــراحـــــاتـــــه خــــــــال 48 
ساعة مــن اجتماع الــدوحــة واقتراحاته، 
وحــســبــمــا فــهــمــنــا هــــي قـــائـــمـــة الــمــدعــويــن 
لــلــمــشــاركــة بــــ»مـــوســـكـــو2«، وهـــي عــبــارة 
عـــن 38 اســـمـــاً. الـــيـــوم مــضــى شــهــر على 
اجــــتــــمــــاع الـــــــدوحـــــــة، لا الــــســــعــــوديــــة ولا 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن قــــدمــــوا اقـــتـــراحـــاتـــهـــم. لــذلــك 
المطلوب منهم أن يتحملوا المسؤولية 
ويــســاهــمــوا بــحــل الأزمــــة الــســوريــة وأن 
يـــنـــفـــذوا بـــســـرعـــة الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــم، لأن 
عرقلة هذه المسألة هي ببساطة عرقلة 
ــنـــيـــف 3«. لــــذلــــك نــــنــــادي الــمــجــتــمــع  لــــ»جـ
الــدولــي للضغط عــلــى الأطــــراف اللاعبة 
التي تتثاقل في التحضير لجنيف. ندعو 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي والـــقـــوى الــخــيــرة في 
الـــعـــالـــم كـــي تــضــغــط بـــهـــذا الاتــــجــــاه، على 
الأقــل أن يقدموا اقتراحاتهم كمسودات 
لــــيــــكــــون هــــنــــاك مــــــــادة لـــلـــبـــحـــث كــــمــــا فــعــل 
الــــروس. هـــذا طــريــق غــيــر معبد وجــديــد 
نـــــحـــــو »جـــــــنـــــــيـــــــف3« ويـــــمـــــكـــــن أن تـــنـــشـــأ 

صعوبات وعقبات«.
ــنـــصـــة مـــؤهـــلـــة  ــمـ ــــو كـ ــكـ ــ وأوضـــــــــــــح: »مـــــوسـ
ــــو لـــهـــا  ــكـ ــ ــــوسـ لــــتــــذلــــيــــل الـــــعـــــقـــــبـــــات، لأن مـ
علاقة مع جميع قــوى المعارضة خلافاً 
لـــكـــل الـــاعـــبـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن والإقــلــيــمــيــيــن، 
فـــالأمـــريـــكـــيـــون عـــمـــلـــيـــاً لـــديـــهـــم عـــاقـــة مــع 

طرف من أطراف المعارضة جيدة جداً 
وعلاقات بين الحين والآخر مع أطراف 
ــــرى لا عــاقــة  ــــع أطـــــــراف أخــ أخـــــــرى، ومـ
لــهــا مــعــهــا نــهــائــيــاً، بــيــنــمــا الـــــروس أثــبــتــوا 
مــن خـــال الــقــائــمــة الــتــي قــدمــوهــا للبحث 
والتي فيها كل المدعوين لـ»موسكو2« 
أنــهــم موضوعيين لأن فــي هـــذه القائمة 
مــــــوجــــــود الائـــــــتـــــــاف وهــــيــــئــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر ومستقلين  وجــبــهــة 
ــيـــة فـــي الــمــعــارضــة  وكــــل الـــقـــوى الأســـاسـ
السورية، لذلك لا يمكن لأحد أن يدعي 
أن الروس منحازون لطرف ضد طرف 
مــن أطــــراف الــمــعــارضــة. عــاقــتــهــم جيدة 
مـــع الـــكـــل، وعــاقــتــهــم جــيــدة مـــع الــنــظــام، 
ــــادرون عــلــى أن يــلــعــبــوا  ــ وبــالــتــالــي هـــم قـ

دوراً«.

البعض يريد أن يهرب من 
»جنيف1«

وأعــــرب جميل عــن أمــلــه فــي »أن تسير 
الأمـــور بشكل جيد وألا نضطر للقدوم 
ــــو3« الــــــــذي يـــعـــنـــي تــأخــيــر  ــكـ ــ ــــوسـ إلــــــى »مـ
»جنيف3«، مشدداً: »نحن لن نقبل بأي 
ــــروب مــــن بــيــان  ــهـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ شـــكـــل مــــن الأشـ
ــان الـــســـبـــب. الــبــعــض  »جـــنـــيـــف1« مــهــمــا كــ
يريد أن يهرب من »جنيف1« ويخترع 
ــنــــاك الــبــعــض  ــعـــديـــد مــــن الأســـــبـــــاب، وهــ الـ
ــيــــراً، فــي  ــثــ أصــــبــــح يـــحـــب »مــــوســــكــــو3« كــ
حين إذا نظرنا إلى سلوكهم السابق لم 
يـــكـــونـــوا مــتــشــجــعــيــن حـــيـــال »مـــوســـكـــو1« 
ــــداث  و»مــــوســــكــــو2«. ولـــكـــن بـــربـــط الأحــ
ببعضها نرى أنه مع اقتراب »جنيف3« 
ــاتــــجــــاه »مــــوســــكــــو3«.  ــــع الـــبـــعـــض بــ ــدفـ ــ انـ
ــــو3« ولـــكـــن  ــكـ ــ ــــوسـ ــــد »مـ ونــــحــــن لـــســـنـــا ضـ
ــــإن كـــان  نــبــحــث فــــي دوره الـــوظـــيـــفـــي، فـ
دوره تسريع »جنيف3« فأهلًا وسهلًا، 
أمـــــا إن كـــــان ســيــعــرقــل »جــــنــــيــــف3« فـــا، 

وهذا موقفنا في هذا الموضوع.

روسيا لم تقل أنها متمسكة 
بالرئيس أو بالنظام

ــلـــــى الــــــمــــــوضــــــوع ذاتـــــــه  ــ وفـــــــــي تـــعـــقـــيـــبـــه عـ
وإجــابــتــه كذلك عــن ســؤال آخــر قــال عبد 
الــعــظــيــم: »روســـيـــا لـــم تــغــيــر مــوقــفــهــا من 
الــحــل الــســيــاســي مــن بــدايــة الأزمــــة حتى 
الــيــوم، ولــم تقل أنها متمسكة بالرئيس 
أو بــالــنــظــام، بـــل تـــريـــد أن تـــكـــون عملية 
التفاوض بدون شروط مسبقة، لأن لا 
النظام  أن تسقط  استطاعت  المعارضة 
أو تــزيــل الــرئــيــس، ولا الــنــظــام استطاع 

أسئلة وأجوبة

لسنا ضد 
»موسكو3« 

ولكن نبحث في 
دوره الوظيفي.. 

فإن كان دوره 
تسريع »جنيف3« 

فأهلًا وسهلًا 
وإلا فلا

البعض أصبح يحب 
»موسكو3« كثيراً 
في حين إذا نظرنا 

إلى سلوكهم 
السابق 

لم يكونوا 
متشجعين حيال 

»موسكو1« 
و»موسكو2«
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ملف )سورية ٢٠١٥(

داعش يمثل مصالح اجتماعية بالنسبة للفاشية الجديدة
أن يـــزيـــل الاحـــتـــجـــاجـــات الـــثـــوريـــة والــمــعــارضــة 
ويـــنـــهـــيـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي وصــــــل الــــحــــل الــعــســكــري 
للنظام والحل المسلح للمعارضة )إلى طريق 
مــــســــدود(. الـــنـــظـــام اســـتـــعـــان بـــقـــوى مـــن لــبــنــان 
والعراق وإيران، والمعارضة المسلحة دعمت 
ــــدول الــتــي تــرعــاهــا بــالــمــتــطــرفــيــن مـــن كل  مـــن الـ
دول العالم، ولم يؤد ذلك إلى حسم الصراع، 
لمصلحة سيطرة  فــســيــكــون  الآن  وإن حــصــل 
الــقــوى الإرهــابــيــة المتطرفة، ولــيــس لسيطرة 
الائـــــتـــــاف أو هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق أو الـــمـــعـــارضـــة 
الوطنية الــديــمــقــراطــيــة«)..( مــوضــحــاً أنــه الآن 
ــــة ســـــــــواء مــن  ــعــ ــ ــــود واســ ــهـ ــ ــــاك جـ ــنـ ــ »بــــالــــتــــالــــي هـ
الــمــبــعــوث الأمــريــكــي الــســابــق )وغـــيـــره الــذيــن( 
يـــذهـــبـــون إلـــــى مـــوســـكـــو، ويـــقـــبـــلـــون بــالــجــهــود 
الـــروســـيـــة وبــــ»جـــنـــيـــف1« و»جـــنـــيـــف3«، ولــكــن 
هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب مـــن بـــيـــان »جــنــيــف1« 
لأنــه الوثيقة الــوحــيــدة التي تتمسك بها قوى 
المعارضة والثورة لأنها هي التي تؤدي إلى 
رحــيــل الــنــظــام الــقــديــم، ومــجــيء نــظــام تــعــددي 
ــلـــى ضـــــــــرورة أن تـــكـــون  ــــي«، مـــــشـــــدداً عـ ــ ــــداولـ ــ تـ
»الـــقـــوى الــفــاعــلــة عــلــى الأرض، الـــتـــي لا تــريــد 
تــدمــيــر مــؤســســات الـــدولـــة )الـــســـوريـــة( وتــريــد 
ــاً فـــــي الـــحـــل  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيــــاســــي، طـــــرفـــــاً أسـ الــــحــــل الــــســ

السياسي وفي »جنيف 3««.
ــالًا لــــجــــواب  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــعــــظــــيــــم أنـــــــه »اسـ ــد  ــبــ ورأى عــ
الأخ قــــدري عــلــى مــوضــوع »مـــوســـكـــو3«، فنحن 
ــيــــف3« وكـــــــان »مــــوســــكــــو3«  ــنــ ــقـــد »جــ إن تـــعـــثـــر عـ
لــتــســهــيــل الـــوصـــول إلــــى »جـــنـــيـــف3« فــلــنــا مــطــالــب 
تــتــلــخــص بــالــتــالــي: أن يــكــون الــتــمــثــيــل الــحــكــومــي 
ــا فـــــــوق، ولا  ــمـ ــتـــوى وزيـــــــر خــــارجــــيــــة فـ ــلـــى مـــسـ عـ
نقبل بــأقــل مــن ذلـــك. النقطة الــثــانــيــة: أن يقتصر 
الثقة والقضايا  »موسكو3« على إجـــراءات بناء 
الإنــســانــيــة، تــمــهــيــداً لــلــبــنــود الــثــاثــة الأخـــــرى في 
ــنــــيــــف3«.  تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة فـــــي »جــ
ــنـــاك مــــبــــادرة مــن  الــنــقــطــة الأخــــــــرى: أن تـــكـــون هـ
السلطة في سورية بإطلاق سراح أعداد كبيرة 
من المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال، وعلى 
رأس المعتقلين قياديي هيئة التنسيق الوطنية«.

معايير نجاح فرق دي ميستورا 
ــا هــو الــشــرط  ورداً عــلــى ســــؤال مــوجــه لــه عــمّ
الأساسي لنجاح فرق عمل دي ميستورا في 
سورية من أجل التسوية، قال جميل: »مقياس 
فرق العمل، أولًا: أن تشكل، وثانياً: أن تجلس 
ــــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي  ــغــــض الـــنـــظـــر عـ لـــلـــنـــقـــاش، وبــ
ستبلغها فإنها حتماً ستصل إلى تحديد نقاط 
اتـــفـــاق ونـــقـــاط اخـــتـــاف. لــيــس الــمــطــلــوب من 
فــرق العمل اتخاذ قـــرارات، بل المطلوب منها 
تأمين الأرضية الضرورية للنقاش اللاحق في 
»جنيف3«، وهي عملياً ستساعد في اختصار 
الــمــراحــل فــي »جــنــيــف3« وهـــي ورشــــات عمل 
تــؤمــن الـــمـــادة الـــخـــام لأخـــذ الــــقــــرارات النهائية 
في »جنيف3« ولذلك أقــول أن قــرار ورشــات 
ــــذي اتــــخــــذه دي مـــيـــســـتـــورا لا مــجــال  الـــعـــمـــل الــ
لفشله نهائياً، لأنه إن اتفقوا أو لم يتفقوا هو 

إنجاز بحد ذاته«.

لا شروط مسبقة في جنيف1
وفــي رده على ســؤال عن إطــاع المسؤولين 
الروس لوفد نداء موسكو على وجود مبادرة 
إمــاراتــيــة ترتكز على بــقــاء الــرئــيــس الأســـد في 
المرحلة الانتقالية، قال جميل: »لم يتم الحديث 
حول موضوع كهذا، لكن نحن لا نستغرب أية 
مــبــادرة الــيــوم، لأن ســوق الــمــبــادرات مفتوح 
الدولي  العالي  السياسي  النشاط  الآن نتيجة 
والإقــلــيــمــي حـــول الــمــســألــة الــســوريــة، وانــتــقــال 
مركز الثقل إلى الحل السياسي. وبالتالي من 
الطبيعي أن يــحــاول أي طـــرف مــن الأطـــراف 
أن يــدلــي بــدلــوه ويــصــوغ آراءه بــمــبــادرة مــا. 

ولكن أية مبادرة لكي تنجح يجب أن لا يكون 
فيها شروط مسبقة. ونحن هنا من على هذا 
المنبر، منذ ثلاث سنوات، نكرر أن الشروط 
الــمــســبــقــة ســتــضــرب إمــكــانــيــة أي حــــــوار. على 
السوريين أن يتفاوضوا، وأن يتناقشوا، وأن 
يــصــلــوا فــيــمــا بــيــن بــعــضــهــم الــبــعــض إلـــى حــلــول 
على أســاس الأرضية الموفرة في »جنيف1« 
الذي تحدث عن هيئة انتقالية ذات صلاحيات 
ــــدث عـــــــن رحــــيــــل  ــــحـ ــتـ ــ ــيــــذيــــة كـــــامـــــلـــــة، ولـــــــــم يـ ــفــ ــنــ تــ
الـــرئـــيـــس، ولــــم يــتــحــدث عـــن بــقــائــه، أيــــضــــاً.)..(  
يجب أن نتعامل مع أية مبادرة من أي طرف 
كـــان بـــروح إيــجــابــيــة، ونــنــاقــش الــجــوانــب التي 
تستحق الأخذ والرد فيها. وأعتقد أن الظاهرة 
بشكل عام إيجابية، فالجميع يسعى لطرح حل 
سياسي، بينما قبل عام كان هناك كثر يسعون 

إلى تقديم الدعم بالسلاح والمال والرجال«.

 تأخير الحل السياسي
جريمة إبادة جماعية

الــــمــــعــــارضــــة  ــــن  مــ ــلـــــة طـــلـــبـــت  ــ ــــداخـ مـ ــلــــى  ورداً عــ
الــســوريــة الــتــوافــق فــيــمــا بــيــنــهــا ولــيــس الــرغــبــة 
الأمريكية  المخططات  الــقــيــادة بما يسهل  فــي 
والأطـــلـــســـيـــة لـــنـــشـــر الإرهـــــــــــاب، أجـــــــاب جــمــيــل: 
ــيــــوم لا يــســمــح بــأيــة  ــة الــ ــــع فــــي ســــوريــ »الـــــوضـ
ــــة طـــمـــوحـــات  ــيـــة ضـــيـــقـــة أو أيــ طــــمــــوحــــات حـــزبـ
شـــخـــصـــيـــة. الــــيــــوم لـــديـــنـــا كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة بــكــل 
المتحدة بالأكبر  الكلمة، وصفتها الأمــم  معنى 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة. عــــــدد الــقــتــلــى  بـــعـــد الـ
بــمــئــات الآلاف، وعــــدد الــمــهــجــريــن بــالــمــايــيــن، 
مستوى المعيشة متدن جداً، ونسبة عالية من 
الــســوريــيــن تعيش تــحــت حــد الــفــقــر. لــذلــك فــإن 
الــمــهــام الــتــي تضعها أمــامــنــا الــكــارثــة الإنسانية 
ــام  ــهــ هــــــــي مــــــهــــــام مــــــــا فــــــــــوق ســـــيـــــاســـــيـــــة، هــــــــي مــ
إنــســانــيــة عـــامـــة. والـــــذي يــريــد أن يــؤخــر الــحــل 
فــي ســوريــة لتحقيق أهــــداف ســيــاســيــة ضيقة، 
هـــو مـــجـــرم بــحــق الــشــعــب الــــســــوري، ومــجــرم 
ــامــــه بـــمـــمـــارســـة  ــهــ بـــحـــق الإنــــســــانــــيــــة، ويــــجــــب اتــ
الإبــادة الجماعية، حتى وإن كان لا يستخدم 
الـــســـاح)..( الإبـــادة الجماعية ليس المهم أن 
تــتــم بــســاح قــــاس، أو بــســاح رحــيــم. الــجــوع 
إبـــادة جماعية، العيش فــي الــعــراء وفــي البرد 
إبـــــادة جــمــاعــيــة، تــخــفــيــض مــســتــوى الــمــعــيــشــة، 
وعدم السماح للسوريين بتأمين قوت يومهم 
هو إبادة جماعية. لذلك كل من يساهم بتأخير 
الحل السياسي يساهم في الإبــادة الجماعية، 
وأعتقد أن كل من يريد أن يضع شروطاً للحل 
يستفيدون منها ويــؤمــنــون مــكــاســب ومــواقــع 
ــــذه هــي  ــــذه الـــجـــريـــمـــة. هـ هــــم يـــشـــاركـــون فــــي هـ

المهمة التي لا يعلو عليها اليوم«.

الغرب.. هتلر.. داعش
وأضاف: »ثانياً: الإرهاب القادم من الخارج هو 
شكل مــن أشــكــال الفاشية الــجــديــدة، وإذا درسنا 
تــــاريــــخ الـــفـــاشـــيـــة الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــثـــاثـــيـــنـــات نـــرى 
لوحة طريفة لسلوك الغرب مع الفاشية القديمة 
)هتلر(. المرحلة الأولى: دعم سري من 1929– 
1932، المرحلة الثانية: سكوت مشبوه مريب من 
1932– 1936، المرحلة الثالثة: من 1936– 1939 
كـــام ضــد الــفــاشــيــة، كـــام فــقــط لا غــيــر، المرحلة 
الرابعة: 1939، انتهت بإنزال النورماندي، حرب 
ضد الفاشية التي ساهم الغرب في صنعها. لذلك 
الــغــرب لــه تــاريــخ عــريــق فــي التعامل مــع ظواهر 
ــنـــوع. الـــغـــرب صــنــع الــفــاشــيــة الــقــديــمــة،  مـــن هــــذا الـ
وحـــاربـــهـــا، لأنــــه كــــان لــهــا دور وظــيــفــي مــطــلــوب 
منها، وهــو محاربة الاتــحــاد السوفيتي، وبعدما 
أثخنت بالجراح ساهم في ذبحها. اليوم انظروا 
إلـــــى تــــاريــــخ تـــطـــور »داعـــــــــش«: دعـــــم ســـــري أول 
ــــر، ثـــم ســكــوت مـــريـــب، وثـــم كـــام ضـــده الآن  الأمـ
ــغـــــرب ســـيـــســـاهـــم فــي  ــ ــــجـــــري، وأنـــــــا مـــتـــأكـــد أن الـ يـ

القضاء على داعش التي رباها وصنعها. لذلك لا 
تستغربوا، فلها دور وظيفي، حيث قامت بصنع 
الفوضى في المنطقة، وإن زادت أصبحت تشكل 
ــغـــــرب، وقـــــد أصـــبـــحـــت تــشــكــل هـــذا  ــ ــراً عـــلـــى الـ خــــطــ
الخطر الآن. لــذلــك مطلوب إيــقــاف الخطر الــذي 

صنعوه هم«. 
وأضــــــــــــاف جــــمــــيــــل: »أنــــــــــا مــــصــــر عــــلــــى تـــعـــريـــف 
ديـــمـــيـــتـــروف لــلــفــاشــيــة، وداعــــــش فــاشــيــة ليس 
لأنــهــا تــذبــح وتـــأكـــل الــقــلــوب فــقــط، وإنـــمـــا لأنــهــا 
تمثل مصالح اجتماعية. ديميتروف في تعريفه 
ــــد أشــــكــــال الـــحـــكـــم رجـــعـــيـــة لــــرأس  قــــــال: هــــي أشـ
ــيــــوم داعــــش  ــالـــي فــــي ظــــل أزمــــتــــه. الــ ــمــــال الـــمـ الــ
هي شكل من أشكال التحالف مع رأس المال 
المالي العالمي الــذي أصبح له طابع إجرامي. 
ــيــــوم تـــقـــول الـــمـــعـــاهـــد الـــعـــالـــمـــيـــة أن 30% مــن  الــ
دورة رأس المال العالمي هي دورة إجرامية 
لـــهـــا عـــاقـــة بـــالـــســـاح والـــــدعـــــارة والــــمــــخــــدرات. 
لذلك فإن داعش، وقبلها »القاعدة« والأفيون 
ــــدرات، كــلــهــا ســلــســلــة واحــــــــدة. والـــيـــوم  ــــخـ ــمـ ــ والـ
سينتهي الدور الوظيفي لداعش وستستطيع 
الشعوب الــخــروج مــن الأزمـــة التي سببها لها 
الــــغــــرب الإمـــبـــريـــالـــي وحـــكـــومـــاتـــه مـــنـــتـــصـــراً كــمــا 
خرج الشعب السوفيتي منتصراً، ونبني حياة 
جـــديـــدة لــنــتــجــاوز كـــل الــمــحــن الـــتـــي خــضــنــاهــا. 
وبالتالي داعــش يمكن هزيمتها، وهــي ليست 
خـــطـــراً لا راد لــــه، والـــيـــوم الـــغـــرب مــضــطــر أن 

يمضي بهذا الاتجاه«.

معركة مزدوجة
وفـــي مــعــرض تعقيبه عــلــى الــســؤال ذاتــــه، قــال 
عــبــد الــعــظــيــم: »أمــريــكــا تــــدرك الآن أنــهــا فشلت 
في محاربة الإرهاب والتطرف لأنهم شجعوا 
على دخول الجماعات المتطرفة بحجة القضاء 
ــكـــن الـــشـــعـــب أصــبــح  عـــلـــى نـــظـــم اســـتـــبـــداديـــة. ولـ
بــيــن حـــجـــري رحـــــى، بــيــن نــظــم الاســـتـــبـــداد من 
جــهــة، والإرهـــــاب مــن جــهــة أخــــرى. لــذلــك الحل 
السياسي والنجاح في مواجهة إرهاب داعش 
وغـــيـــرهـــا يــنــبــغــي أن يــبــنــى عـــلـــى حــــل ســيــاســي 
)يناهض( الاستبداد)..( نحن نخوض معركة 
الديمقراطي  بالتغيير  إلا  نقبل  مــزدوجــة، ولا 
الجذري والشامل للسلطة في سورية، وأيضاً 
مــواجــهــة الإرهــــاب الــتــي لا تــتــم بــغــارات جوية 
ولا بــمــاحــقــة أرضــــيــــة، وإنــــمــــا بــقــضــايــا ثــقــافــيــة 
وعدالة اجتماعية وغيرها وإقامة مجتمع جديد 
يــكــون فــيــه المجتمع الــســوري وبــاقــي شعوب 
الــمــنــطــقــة هـــم أصـــحـــاب الـــكـــلـــمـــة،  وهــــو صــاحــب 
ــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  الـــقـــرار الــســيــاســي والاقـ

والثقافي وليس للنظم الاستبدادية«.

المعارضات أنواع
ــنـــاك تــجــربــة  ــال نـــمـــرود ســلــيــمــان: »هـ ــــدوره قــ بــ
ــالـــم تــدخــل  ــاريــــخ. أيـــــة دولــــــة فــــي الـــعـ ــتــ أثـــبـــتـــهـــا الــ
بالتجربة السورية نفسها سيظهر فيها نوعان 
من المعارضات أو نوعان من الأحزاب. هناك 
معارضات تخرج من التراب الوطني، من رحم 
ــة، وهــــنــــاك مـــعـــارضـــات  ــ ــــم الأمـــ الــــدولــــة ومـــــن رحـ
تــزرع في رحــم الــدولــة لتحقيق مصالح الغير، 
إن عـــدم الــتــوافــق بــيــن الــمــعــارضــات لأن هــنــاك 
معارضات لدول في سورية، وهناك معارضات 
فــــي ســــوريــــة، عــلــيــنــا أن نــمــيــز بـــيـــن الــمــعــارضــة 

المزروعة والمعارضة الحقيقية«.

القضية ليست في مستوى تمثيل 
النظام ولكن..

وفـــي تعقيبه عــلــى ســـؤال مــوجــه عــن اشــتــراط 
الــهــيــئــة رفــــع مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــحــكــومــي في 
ــــو3، أوضـــــح  ــكـ ــ ــــوسـ حـــــــال تــــمــــت الــــــدعــــــوة إلـــــــى مـ
والتحرير(  التغيير  )فــي جبهة  جميل: »نحن 
لا شـــــروط لــديــنــا. مـــن يـــأتـــي مـــن الــنــظــام يــأتــي 
فهذا حق سيادي للنظام، مثلما نحن لا نسمح 
للنظام بالتدخل في تمثيلنا، وهو قد حاول)..( 
ــــي الإرادة  ــا. الــــقــــضــــيــــة هــ ــ ــنـ ــ لـــيـــســـت هـ الــــقــــضــــيــــة 
ــتــــائــــج فـــــي هــــذا  الـــســـيـــاســـيـــة بــــاتــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق نــ
المحفل أو ذاك)..( وبــاتــجــاه تحقيق اخــتــراق 
فــي مــجــال الــحــل الــســيــاســي. وقتها مــن سيأتي 

لن تصبح قضية«.

أطراف المشكلة.. أطراف الحل
ــلــــى ســـــــــؤال يـــشـــكـــك بــــالــــنــــوايــــا  وفــــــــي تـــعـــقـــيـــبـــه عــ
والــمــمــارســات التركية تــجــاه ســوريــة والشعب 
الـــــســـــوري أوضــــــح عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم: »نـــحـــن نــصــر 
على أن يحضر جميع أطـــراف الأزمـــة، العرب 
ــيــــف3« لأنــــهــــم كـــانـــوا  ــنــ ــــى »جــ والإقــــلــــيــــمــــيــــون، إلــ
أطرافاً في المشكلة، ويجب أن يكونوا أطرافاً 
في الحل، أن تحضر تركيا وإيران والسعودية 
وقطر وأن تحضر المجموعة الدولية والدول 
الــكــبــرى الــخــمــس والاتـــحـــاد الأوروبـــــي والأمـــم 
الــمــتــحــدة والــجــامــعــة الــعــربــيــة وبــالــتــالــي الــــدول 
العربية من مصر وغيرها، لأننا شئنا أم أبينا، 
ــــة عــربــيــة  شــــاء الــنــظــام أم أبـــــى، أصــبــحــت الأزمــ
إقليمية دولــيــة، وبالتالي لابــد من حلها بجمع 

الأطراف على الحل السياسي«.
ــقـــب خــالــد  ــايـــة الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي عـ ــهـ ــبــــل نـ وقــ
ــنـــا.. ونــطــالــب  ــفـ ــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذا مـــوقـ عـــيـــســـى: »وبـ
الـــجـــارة الــتــركــيــة بـــأن تــحــتــرم اتــفــاقــات الــحــدود 
وتقيم معنا علاقات حسن الجوار والاعتراف 

بالمصالح المشتركة«.

الذي يريد أن يؤخر 
الحل في سورية 
لتحقيق أهداف 

سياسية ضيقة هو 
مجرم بحق الشعب 

السوري ومتهم 
بممارسة الإبادة 

الجماعية
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ــه تــــم الــتــوصــل  ــ ــــد د.جـــمـــيـــل أنـ ــلـــقـــاء أكـ وخــــــال الـ
مــع الــجــانــب الــروســي إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده أن 
ــيــــوم بــمــخــتــلــف  الــــحــــراك الـــســـيـــاســـي الــــجــــاري الــ
أشــــكــــالــــه، فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  وفـــــي جــنــيــف، 
وفــي موسكو، كله يــدل على أن مسار جنيف 
قد فتح، وأن التحضير لجنيف3 أصبح جدياً، 
وعــلــى أرض الــواقــع يسير بــتــســارع ممكن أن 
يكون مختلفاً بين لحظة وأخرى ولكنه يسير 

إلى الأمام. 
ــــدد جــمــيــل عــلــى أن مـــوقـــف جــبــهــة التغيير  وشـ
والتحرير مــن مــوســكــو3 لــن يــكــون دوغماتياً، 
ــاً بـــشـــكـــل مـــفـــيـــد لـــتـــحـــضـــيـــرات  ــيــ ــاتــ وإنـــــمـــــا بــــراغــــمــ
جــنــيــف3، أي يــجــب ألا يــتــحــول مــوســكــو3 إلــى 
عــائــق ومـــؤخـــر لــجــنــيــف3. فــــإذا كــــان مــوســكــو1 
»حفلة تعارف« بين الأطــراف، لأن المعارضة 
والنظام تاريخياً لم يجتمعا بهذا الحجم، وإذا 
أدى موسكو2 بعد جهد ونقاش إلــى الوثيقة 
الــســيــاســيــة الـــهـــامـــة الـــتـــي تـــم الــتــأكــيــد فــيــهــا على 
بــــيــــان جـــنـــيـــف1، ومـــرجـــعـــيـــتـــه، وعــــلــــى ضـــــرورة 
الذهاب إلى جنيف3، فمن الضروري أن يأتي 
موسكو3، إن كان ضرورياً ومفيداً لجنيف3، 
بنتائج أكبر، ولاسيما ارتباطاً بإجراءات بناء 

الثقة من أجل إنجاح جنيف3نأ.
ــــي عـــدم  ــقــــدة الأســــاســــيــــة فـ ــعــ ــــي الــ ــا هـ ــ وحــــــــول مـ
توافق السوريين قال جميل، من ضمن أشياء 
أخرى، أن العقدة في جنيف2 كانت أن النظام 
قـــضـــيـــة الإرهــــــــــاب أولًا، والــــمــــعــــارضــــة-  وضــــــع 
ــعــــت  الــــمــــمــــثــــلــــة بـــــــالائـــــــتـــــــاف فــــــــي حـــــيـــــنـــــه- وضــ

قــضــيــة الــتــغــيــيــر أولًا، فـــي حــيــن أن اقــتــراحــات 
دي مــيــســتــورا الـــيـــوم فـــي تــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
العمل الأربــع لم تضع هــذا القضايا بالتسلسل 
وإنــمــا وضعتها بــالــتــوازي، مشيراً إلــى أن هذا 
الــمــوضــوع أصــبــح مــقــبــولًا بحكم الأمـــر الــواقــع 
على الأقل، لأن مجلس الأمن ببيانه الرئاسي 
ــــراف جــمــيــعــهــا أمـــام  أكـــد عــلــيــهــا، فــأصــبــحــت الأطــ
واقــع جــديــد: مسار محاربة الإرهــــاب، ومسار 
الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، والــمــســار الإنـــســـانـــي، وكــل 
البنود الأربعة تسير مع بعضها بشكل متواز، 
تبين حتى  كما  فالتسلسل،  ولــيــس متسلسل. 
فـــي اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو2، يــمــكــن أن يــعــيــق وأن 
يؤخر، وأن لا يسمح بخلق الأجواء الإيجابية 

لحلحلة الأمور.
وأشـــــار جــمــيــل فـــي حــديــثــه عـــن الــعــقــدة الــثــانــيــة 
ــة إلـــــــى أن  ــعــــارضــ ــمــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــكـــل تـــمـــثـــيـــل الــ
الأطراف الدولية والإقليمية جميعها قد اقتنعت 
بــضــرورة إصـــاح تركيب وفــد الــمــعــارضــة، بما 

فيها الائــتــاف نفسه حــتــى وإن لــم يتكلم عن 
هذا الموضوع بشكل صريح وعلني، موضحاً 
أنه مع حل عقدتين من عقد جنيف2 بات الأفق 
مــفــتــوحــاً لــلــذهــاب نــحــو جــنــيــف3 لتنفيذ المهام 

الموضوعة أمامه.
ــيـــل وفــــد  ــكـ ــتـــشـ وأوضــــــــــــح فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل بـ
ــــة الــــشــــامــــلــــة أنـــــــه إذا كــــان  ــــســـــوريـ ــة الـ ــعــــارضــ ــمــ الــ
الــحــديــث عـــن وفـــد الــمــعــارضــة لــلــمــشــاركــة بعمل 
المجموعات فهذا قد أخذته الأمم المتحدة على 
عــاتــقــهــا، وهـــي قضية غــيــر مــعــقــدة، لأن فــي كل 
مــجــمــوعــة حــســب قـــول مــمــثــلــي الأمــــم الــمــتــحــدة 
سيكون هنالك حوالي 30 شخص، 10 نظام، 
و10 مجتمع مدني و10 معارضة. أمــا إذا كان 
الــحــديــث يــجــري حـــول تشكيل وفـــد المعارضة 
ــــوع آخــــــر لأن وفـــد  ـــوضـ إلــــــى جـــنـــيـــف3 فــــهــــذا مــ
المعارضة في هذه الحالة يجب أن يكون واسع 
التمثيل لكل أطياف المعارضة، وعادل التمثيل، 
كـــي نــتــجــاوز الــنــقــص الــــذي كـــان مـــوجـــوداً في 

جنيف2. وأشـــار إل أن موسكو سلمت قائمة 
بـــ 38 اســمــاً مــن الــشــخــصــيــات الــمــعــارضــة التي 
وجهت إليها الدعوة للقاءات موسكو السابقة، 
من الذين حضروا ولم يحضروا، في حين أن 
الأمريكيين والسعوديين لم يقوموا بذلك بعد 
رغم الاتفاق في الدوحة بين الأطراف الثلاثة 
على ذلك، وطلب من الضيف الأخر الذي كان 
يــتــحــدث مـــن الــقــاهــرة أن يــتــضــامــن فـــي الطلب 
مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن والـــســـعـــوديـــيـــن أن يــتــحــركــوا 
بهذا الاتجاه وأن ينجزوا هذه المهمة بسرعة 
لأن كــل يـــوم يــمــر ثمنه دم فــي ســوريــة، ثمنه 
مـــهـــاجـــرون وآلام وخــــــــراب، لـــذلـــك يـــجـــب عــلــى 
ــقـــــوى الــــدولــــيــــة أن تـــصـــل إلــــــى كـــلـــمـــة ســــــواء،  ــ الـ
وأن تتفق عــلــى حــل هـــذه الــقــضــيــة، مضيفاً أن 
دي مــيــســتــورا يــعــمــل عــلــى حــل الــجــانــب الآخــر 
إلـــى 15  الــعــمــل، مــن الآن  المتعلق بمجموعات 
تشرين الــثــانــي، معرباً عــن اعــتــقــاده أنــه حينها 

سنكون جاهزون لجنيف3.
وحول بعض الترويجات الإعلامية عن حجم 
ــكـــو فــــي بــنــيــة  ــتــــي تــــريــــدهــــا مـــوسـ ــيـــرات الــ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
النظام السوري، ومصير الرئيس الأسد، قال 
ــــذا الــكــام  جــمــيــل: يــبــقــى هــــذا كــــام جـــرائـــد، وهـ
لا يمكن توثيقه فــي الــظــرف الــحــالــي، الــروس 
يدعون في الأســاس إلــى تنفيذ بيان جنيف1، 
ــــد الـــنـــقـــاط الـــهـــامـــة فــــي جـــنـــيـــف1 هــــي هــيــئــة  وأحــ
الحكم الانتقالي، ولا يجوز الالتفاف على بيان 
جنيف1 ولا على أجزائه ويجب تنفيذه كاملًا، 
المطلوب منه أن تشكيل  ولكن بيان جنيف1 
بالتراضي بين  أن يتم  الانتقالية يجب  الهيئة 
الأطراف السورية أولًا، ومطلوب حل الأمور 
الـــســـوريـــة جــمــيــعــهــا بـــحـــوار ســـــوري- ســــوري. 
ولــذلــك فـــإن تشكيل الهيئة الانــتــقــالــيــة سيكون 
ــــن أجــــــل حـــلـــحـــلـــة الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة  مـــنـــاســـبـــة مـ
ــــع مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب عـــلـــى الــســكــة  ــ كـــلـــهـــا ووضـ
الصحيحة كــي نستطيع كــســوريــيــن مــعــاً دحــر 

الإرهاب بأشكاله كلها.

عرضت قناة »روسيا اليوم« مساء الثلاثاء 2015/9/1، ضمن برنامج 
بانوراما، حواراً أجراه الصحفي أرتيوم كابتشوك، مع د.قدري جميل، أمين 
حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، جمعه مع 

عضو الائتلاف السوري بسام الملك، حيث دار الحوار عن لقاءات ممثلي 
لجنة نداء موسكو مع الوزير لافروف ونائبه بوغدانوف، وكذلك عن 
تحضيرات جنيف3 وبعض ملابسات العملية السياسية السورية. 

محاربة الإرهاب.. التغيير السياسي.. الكارثة الإنسانية 

مسارات متساوقة وليست متسلسلة

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة إن »الــمــعــارضــيــن 
الــســوريــيــن أعـــربـــوا نــيــابــة عـــن لــجــنــة الإشــــراف 
عــلــى مــتــابــعــة الـــنـــداء الــمــوجــه إلـــى الأمــيــن الــعــام 
ــيـــــن فـــي  ــ ــــاركـ ــــمـــــشـ ــبـــــل الـ ــ ــــن قـ ــ ــتـــــحـــــدة مـ ــ ــــمـ ــــم الـ ــــأمــ لــ
ــاع الــــــتــــــشــــــاوري الـــــثـــــانـــــي الــــــســــــوري-  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
السوري على »منصة موسكو« عن تقديرهم 
تبذلها  التي  والدبلوماسية  السياسية  للجهود 
ــتـــــوصـــــل إلــــى  ــ ــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـ ــ ــيــ ــ ــــرامــ ــا، والــ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
تسوية سلمية فــي ســوريــة مــن خــال الــحــوار 
ــــســـــوري دون تــــدخــــل خــــارجــــي،  الـــــســـــوري- الـ
واســتــنــاداً إلــى أحكام بيان جنيف الــصــادر في 

30 حزيران من عام 2012«.
ــــة الـــــروســـــيـــــة إنــــــــه »وفــــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وأضـــــــافـــــــت الـ
هــــذا الـــســـيـــاق ومــــن أجــــل تــطــويــر الاجــتــمــاعــات 
الــتــشــاوريــة الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة الــتــي جــرت 
ــانـــــون الـــثـــانـــي  ــ ــكــــو« فـــــي كـ عـــلـــى »مـــنـــصـــة مــــوســ
الــــخــــطــــوات  ــاقــــشــــة  ــنــ مــ تــــمــــت  ونـــــيـــــســـــان 2015 
الــمــلــمــوســة لــجــهــة تــوحــيــد الــمــعــارضــة الــســوريــة 
بطريقة بناءة بهدف تطوير أرضية مشتركة 
لإقــامــة حـــوار هـــادف مــع الحكومة الــســوريــة«. 
وقـــــالـــــت إن »الـــــــوزيـــــــر لافــــــــــروف أطــــلــــع الــــوفــــد 
لتنفيذ مبادرة  الرامية  الروسية  الجهود  على 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن حــــول 
تشكيل الائــتــاف الــواســع المناهض للإرهاب 
بــــمــــشــــاركــــة الــــجــــيــــشــــيــــن الـــــــســـــــوري والـــــعـــــراقـــــي 

ــقـــــوى الــــســــوريــــة »الـــمـــعـــتـــدلـــة« والـــمـــعـــارضـــة  ــ والـ
ــيــــن الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن  ــبــ الـــــكـــــرديـــــة وبــــمــــشــــاركــــة الــــاعــ
والدوليين الرئيسيين الداخلين في الحرب في 
الجمهورية العربية السورية لمواجهة التهديد 

الإرهابي المتزايد سوية«. 
وأكدت الخارجية الروسية على أنه في اليوم 
نفسه »جـــرت فــي وزارة الــخــارجــيــة الروسية 
المعارضة  مــشــاورات معمقة بين وفــد ممثلي 

السورية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط والــبــلــدان الإفريقية 

نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف«.
وكــانــت قــنــاة »روســيــا الــيــوم« نــشــرت فــي وقــت 
سابق من اليوم ذاته أن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف حث المعارضة السورية على 
ــــراء  تـــوحـــيـــد مـــواقـــفـــهـــا، انـــطـــاقـــا مــــن ضـــــــرورة إجـ
حـــوار مــع دمــشــق، مــعــتــبــراً أن هـــذه الــجــهــود من 

أهم مقدمات حل الأزمة في سورية.
ــيــــس الــــروســــي  وأعـــــــــاد إلــــــى الأذهـــــــــــان أن الــــرئــ
فلاديمير بوتين قــدم مــن أجــل ذلــك  »مــبــادرة 
ــتــــحــــرك إلــــــى الأمـــــــــام عــلــى  خــــاصــــة بـــــضـــــرورة الــ
مـــســـاريـــن مـــتـــوازيـــيـــن، هـــمـــا تــكــثــيــف الـــخـــطـــوات 
المنسقة بشكل حاد من أجل مكافحة المخاطر 
الإرهابية، وإطلاق حوار سياسي على أساس 

بيان جنيف«.
وشـــدد: »تــدعــم روســيــا بثبات ســيــادة سورية 
ووحـــدتـــهـــا وســـامـــة أراضـــيـــهـــا، كــمــا أنــهــا تــؤمــن 
ــــر مـــصـــيـــرهـــم  ــــريـ ــقـ ــ ــلـــــى تـ ــ ــــدرة الـــــســـــوريـــــيـــــن عـ ــ ــقـ ــ ــ بـ
بأنفسهم، وحل القضايا الصعبة التي تواجهها 

البلاد«.
وكــانــت مــاريــا زاخـــاروفـــا الناطقة بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة قــد أكـــدت أن الــمــشــاورات 
الروسية- السورية الأخــيــرة تأتي في سياق 
ــــى تـــســـريـــع إطــــاق  ــة إلــ ــيــ جــــهــــود روســــيــــا الــــرامــ
ــة الــــــســــــوريــــــة- الــــســــوريــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــلــــيــــة الــــســ الــــعــــمــ

للتسوية على أساس بيان جنيف 2012.
هذا وأكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي 
باسم الرئيس الروسي في تصريحات صحفية 
الاثــنــيــن أن بــوتــيــن بــحــث خــــال اجــتــمــاعــه مع 
العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد آل نهيان، التطورات في 

سورية بالتفصيل.

لافروف: توحيد جهود المعارضة من أهم مقدمات حل الأزمة السورية
أعلنت وزارة الخارجية 

الروسية أن لافروف 
التقى يوم الاثنين 

2015/8/31، المنسق 
العام لهيئة التنسيق 

الوطنية للتغيير 
الديمقراطي في سورية 

حسن عبد العظيم وممثلي 
كل من قيادة جبهة 

التغيير والتحرير قدري 
جميل، وحزب الاتحاد 

الديمقراطي خالد عيسى، 
ومجلس رجال الأعمال 

نمرود سليمان.
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شؤون محلية

شــهــدت الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق الــســوريــة مــؤخــراً، 
ــمـــزيـــد مــــن الــــتــــوتــــر، ذهـــــب ضــحــيــتــه الـــعـــشـــرات  الـ
ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــــام أخــــبــــاراً عـــن مــقــتــل 16 
شخصا على الأقل وإصابة آخرين يوم الأربعاء 
2 سبتمبر/أيلول في مدينتي دمشق واللاذقية 
نــتــيــجــة ســــقــــوط قــــذائــــف هـــــــاون عـــلـــى الــعــاصــمــة 
وانــفــجــار ســيــارة مفخخة فــي أحــد أحــيــاء مدينة 

اللاذقية الساحلية. 
 وكـــــــانـــــــت  قــــذيــــفــــتــــا هــــــــــاون ســـقـــطـــتـــا عــــلــــى كــلــيــة 
الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة )الـــهـــمـــك( 
وســــط الـــعـــاصـــمـــة، مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل طــالــبــيــن 
اثنين وإصابة أكثر من 14 آخرين معظمهم طلبة 

جامعيون.
وقـــــال طــــاب جـــامـــعـــيـــون،  إن الامـــتـــحـــانـــات في 

الكلية جراء سقوط القذائف عليها، بينما سمع 
دوي انفجار في حي عش الورور عند أطراف 
الــعــاصــمــة، يــعــتــقــد أنــــه نـــاجـــم عـــن ســـقـــوط قــذيــفــة 

هاون أيضاً.
 وكانت مصادر رسمية قد قالت، إن أربع قذائف 
هــاون سقطت على الأحياء السكنية في مدينة 
جرمانا مما تسبب بوقوع ثلاثة ضحايا وإصابة 
15 بــــجــــروح ووقـــــــوع أضـــــــرار مــــاديــــة لـــعـــدد مــن 

السيارات والمحال التجارية.
كـــذلـــك جـــــرى اســــتــــهــــداف ضـــاحـــيـــة حـــرســـتـــا عــلــى 
الـــمـــدخـــل الـــشـــمـــالـــي لــمــديــنــة دمـــشـــق بـــــــ17 قــذيــفــة 
تـــســـبـــبـــت بـــــــأضـــــــرار مــــــاديــــــة لـــــعـــــدد مــــــن الــــمــــنــــازل 

والمحال التجارية دون وقوع إصابات.
أمـــا فــي الــاذقــيــة فــأكــدت وســائــل إعــــام رسمية 

ــابـــة 25 آخـــريـــن جـــراء  مــقــتــل 10 أشـــخـــاص وإصـ
تفجير ســيــارة مفخخة فــى ســاحــة الــحــمــام على 

أطراف المدينة الساحلية.
وحــــســــب وكـــــــــالات الأنــــــبــــــاء، أن الــــســــيــــارة الـــتـــي 
استخدمت في التفجير الإرهابي، كانت مركونة 

في ساحة الحمام على أطراف المدينة.  
هـــــذا ويـــــــرى الـــمـــتـــابـــعـــون أن بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات 
الــمــســلــحــة، تــحــاول فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة تصعيد 
ـــــداف،  ــثـــر فـــاكـــثـــر، لــتــحــقــيــق جــمــلــة أهـ الـــمـــوقـــف أكـ
وخـــصـــوصـــاً تــوتــيــر الأجــــــواء رداً عــلــى الــنــشــاط 
الدبلوماسي الجاري بهدف إحياء مسار جنيف، 
الخاص بايجاد  حل سياسي للازمة السورية. 

ǩǩوكالات - قاسيون

ǧǧصلاح معنا

تــقــدم عــــدد مـــن أهـــالـــي قــريــة حــيــاتــا بــشــكــوى 
إلى جريدة قاسيون يشرحون فيها معاناتهم 
مــع بلديتهم حيلاتا مــن خــال موافقتها على 
ترخيص منشأة حــدادة لا تبعد عن منازلهم 
سوى ستة أمتار فقط مخالفة بذلك القوانين 
الــنــافــذة كلها التي تمنع هكذا ترخيص دون 
مــــوافــــقــــة الــــــجــــــوار، والــــغــــريــــب أنــــــه جــــــرت تــلــك 
الــمــوافــقــة بــعــد كــتــابــيــن صـــادريـــن مـــن مــحــافــظ 
طرطوس بإغلاق المنشأة فوراً، لعدم وجود 
ترخيص، بعد اعتراض الجوار، ولكن القرار 
الأخير من المكتب التنفيذي والذي وافق فيه 
عــلــى مــحــل وتــرخــيــص الــمــنــشــأة جـــاء مخالفة 

فاضحة لكل القوانين والشروط النافذة.
وتـــبـــيـــن مــــن خـــــال الـــمـــتـــابـــعـــة أن بـــلـــديـــة حــيــاتــا 
ــاريـــخ  ــتـ بـ 477/خ/11/10  رقـــــــم  بــــكــــتــــاب  تــــقــــدمــــت 

لــلــســيــد مــحــافــظ طــرطــوس  2014/6/17 مــوجــه 
بــخــصــوص مــنــشــأة الــــحــــدادة لــلــمــواطــن أســامــة 
صـــبـــح فــــي الـــعـــقـــار 1688 فــــي حـــيـــاتـــا، يــتــضــمــن 
الموافقة الخطية لكامل الجوار على عمل هذه 
المنشأة وهو تزوير فاضح للحقيقة لأن سبعة 
من المواطنين المجاورين للمنشأة معترضين 
وبكتب رسمية وموثقة على عمل هذه المنشأة، 
بسبب ما تحدثه من ضجيج، وتبين أن الذين 
ــقــــوا عــلــى الــتــرخــيــص هـــم مـــن أبـــنـــاء الــقــريــة  وافــ
الــبــعــيــديــن عــن الــمــنــشــأة أكــثــر مــن مــئــة مــتــر، في 
الــوقــت الــذي تــم فيه تجاهل اعــتــراض الجيران 

الحقيقين والقاطنين على بعد أمتار فقط.
ــبـــرراً لـــقـــرار جــديــد مـــن المكتب  لــيــكــون ذلــــك مـ
التنفيذي بعد تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء 
عينها المحافظ وتــم اصـــدار الــقــرار رقــم /77/ 
بتاريخ 2015/1/26 القاضي برد الاعتراضات 
المقدمة وفــك الشمع الأحــمــر شــرط الالــتــزام 

ــالــــشــــروط الـــمـــوضـــوعـــة عـــلـــى هـــذه  والـــتـــقـــيـــد بــ
المنشأة ................ 

ــنــــاك  ــــون أن هــ ــــرضـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ويـــــــؤكـــــــد الأهــــــــالــــــــي الـ
ــــذا  ــاد وتــــــــزويــــــــر واضـــــــحـــــــة فـــــــي هـ ــ ــــســ ــلــــيــــة فــ عــــمــ
ــــرار  ــلـــى قـ ــــم الالــــتــــفــــاف عـ الــــمــــوضــــوع بـــحـــيـــث تـ
المحافظ الصادر بتاريخ 2014/11/18 وبرقم 
11/10/7483 والــذي يقرر إغلاق المحل لعدم 

وجود ترخيص ولاعتراض الجوار.
إن قـــــرار الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي الأخـــيـــر الـــصـــادر 
أعطى   2015/4/20 بــتــاريــخ   11/10/647 بــرقــم 
ــــروط  ــــدة شــ ــعـ ــ ــــرط الــــتــــقــــيــــد بـ ــــشـ ــيــــص بـ ــتــــرخــ الــ
والــــذي لــم يــجــري الالـــتـــزام بـــأي شـــرط منها، 
ويعطي الصلاحية لبلدية حيلاتا بإغلاقه فوراً 
فــي حــال الإخـــال بــأي شــرط، فكيف تــم ذلك 
ويناشد الأهالي السيد وزير الإدارة المحلية 
بـــالـــتـــدخـــل لإنـــصـــافـــنـــا مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حقوقنا وكرامتنا المهدورة في وضح النهار.  

انعكست الأزمــة السورية على منطقة عفرين  في 
مــحــافــظــة حـــلـــب بـــأشـــكـــال مـــتـــعـــددة، فـــهـــذه الــمــنــطــقــة 
الــمــتــاخــمــة لـــلـــحـــدود مــــع تـــركـــيـــا تـــعـــانـــي مــــن مــشــاكــل 
شتى أبرزها الحصار من قبل المسلحين من جميع 
الــجــهــات مــاعــدا الــجــهــة الــمــحــاصــرة مــن قــبــل  الــدولــة 
التركية، فكل ما يدخل المنطقة وكل مواطن يدخل 
الــيــهــا أو يــخــرج مــنــهــا مــضــطــر لــلــتــنــقــل عــبــر مــنــاطــق 
سيطرة المسلحين ويتعرضون أحيانا لمنع السفر، 

ناهيك اختطاف بعض المواطنين أحياناً. 
بعد إغلاق المعبر إلى مدينة حلب من قبل الجهات 

الرسمية، منذ أكثر من عام، يضطر المواطنين من 
ريف حلب بأكملها لقطع مسافة تصل الى السلمية 
والحواجز الرسمية المتواجدة هناك )ومــا أدراك 
ما هــذه الــحــواجــز(  ليكمل رحلته إلــى مدينة حلب 

بزمن يتجاوز 12 ساعة.
وبالنسبة للوضع المعيشي، فالغلاء طال كل شيء، 
وخاصة المشتقات النفطية )البنزين ب550 ليرة 
أمــا الخبزفيباع بـ  لــيــرة(  والــغــاز المنزلي ب4000 
85 لـــيـــرة لــلــكــيــلــوغــرام، لاوجــــــود لــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
الرسمية منذ ثلاث سنوات، وتعتمد المنطقة على 

مـــا يــســمــى نــظــام الامـــبـــيـــرات بــســعــر يــتــجــاوز  800 
ــا الــمــيــاه يــوم  ــ لـــيـــرة لــامــبــيــر الـــواحـــد اســبــوعــيــا، ,أمـ
واحــد بالأسبوع باشتراك شهري 1000لــيــرة، في 
حين تكلف تعبئة خزان سعة  5 براميل هي 800 

ليرة.
العديد من  المناطق لضغط متواصل من  تتعرض 
الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى مـــواقـــع 
كـــثـــيـــرة فــــي حـــــدودهـــــا، مـــمـــا يـــجـــعـــل ابــــنــــاء الــمــنــطــقــة 
الرسمي،  والتجاهل  المعيشي،  الــواقــع  بين ضغط 

وتهديدات الجماعات المسلحة.

الإرهاب.. تصعيد جديد

ماذا يحدث في بلدية )حيلاتا(..!

ǧǧمراسل قاسيون

الطريق الــذي يصل بين بلدة مشقيتا ومــزرعــة عين علوان بطول حوالي 
ــــي فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي. وهـــو يــخــدم  ــــم/ أنــجــز كــطــريــق زراعـ /2كـ
العائلات القاطنة في هذه المزرعة والبالغة نحو. 15عائلة وكذلك عشرات 

المزارعين من القرى والبلدات المجاورة.   
 اصبحت هذه الطريق نتيجة الزمن والعوامل الجوية وحفريات مشروع 
الري ومرور السيارات الكبيرة والثقيلة، محفرة بشكل شبه كامل بحيث. 
لــم يــبــق مــن قميصها الــزفــتــي إلا مــا نـــدر، مــمــا يجعلها ســالــكــة بصعوبة جــداً 
للآلات الزراعية. فكيف للمركبات أو مشياً صيفاً، من الحفر والغبار، وشتاء 
مــن الــبــرك والـــوحـــول، وقـــد طــالــب الأهـــالـــي ومــنــذ أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات 
المعنيين بهذه المشكلة جميعهم من مديرية خدمات فنية ومحافظ، لحلها 
وإعادة تعبيدها وذلك من خلال القنوات الرسمية القائمة جميعهم وسواها، 
فلم يفلحوا، والآن ونحن على أبواب الشتاء والمدارس ومواسم الزيتون 
بالمرور  للتفضل  /ال2كــــم/ ندعوكم  لهذه  الكبيرة  والحمضيات والــحــاجــات 
الطريق  المعنيين كــي يقوموا بتعبيد  قبل الانــقــطــاع، لعلكم تطالبون معنا 

من جديد.

برسم الخدمات الفنية باللاذقية

عفرين المنسية!
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شؤون محلية

صناعيو حلب .. 

عصابات سطو.. وإجراءات حكومية هزيلة؟
ǧǧ مراسل قاسيون

المدينة الصناعية...
 وعــود فــي الــســراب لإعـــادة الآمـــال بعد عــودة 
الــشــيــخ نــجــار، وبــعــض الــمــنــاطــق الصناعية في 
الــمــديــنــة، لتضم للمناطق الآمــنــة فــيــهــا، مــا بشر 
بـــعـــودة عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، وحـــمـــايـــة مــؤســســات 
الـــــــدولـــــــة مــــــن الانـــــهـــــيـــــار الـــــــتـــــــام، بـــفـــعـــل الـــضـــربـــة 
الــعــســكــريــة الــتــي وجــهــت لــهــا، حــيــث تـــم توجيه 
عــــدة تـــوصـــيـــات مـــن قــبــل عــــدد مـــن الــصــنــاعــيــيــن 
وعــن طــريــق غــرفــة الصناعة، وتقديم دراســـات 
عن واقعها، وكيفية عودة عجلة العمل، وآليات 
ــــي  ــرائـ ــ ذلـــــك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــقــــانــــونــــي، والإجـ
والـــتـــشـــريـــعـــي. لــتــأتــي تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
على المستوى الحكومي والمحلي أسطوانات 
تغني في واد، والواقع في وادٍ آخر، من توفير 
ــــع الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة،  الــمــنــاخــات ومــتــابــعــة واقـ
ــدار  ــ وتـــأمـــيـــن الـــخـــدمـــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وإصـ
الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن الــتــي تسهم فــي تذليل 
الـــصـــعـــوبـــات أمــــــام بـــــدء عــمــلــيــة الإنــــتــــاج كــعــامــل 
مــســاعــد فـــي مــنــع هـــجـــرة رؤوس الأمـــــــوال أو 
الصناعيين، وقدمت عن ذلك عدة تقارير حول 
عجلة الإنتاج وحجم الاستثمارات ضمن أرقام 
ونـــســـب لــــم يــنــعــكــس مــنــهــا شـــــيء عـــلـــى الـــواقـــع 
الاقـــتـــصـــادي، إلا تــــردٍ فـــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة 

لــعــدم وجـــود إنــتــاج حقيقي يسهم فــي دعمها، 
باستثناء الأرقام على صفحات تلك التقارير.

 صناعيو حلب الحدود ورائكم
 تعلو اســتــغــاثــات الصناعيين ومــا يتعرضون له 
من نهب وسطو تحت تهديد السلاح في وضح 
الـــنـــهـــار ودون وجـــــود رادع والـــمـــفـــارقـــة أن تلك 
الــســرقــات لـــم تــتــم مـــن قــبــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
الــمــســلــحــة، وإنــمــا مــن جــهــات مــعــروفــة ومــدعــومــة 

ــقـــول الـــعـــديـــد مــــن الــصــنــاعــيــيــن، مــا  رســـمـــيـــاً، كـــمـــا يـ
يـــــطـــــرح تـــــــســـــــاؤلات عــــنــــهــــا وعــــــــن ســــبــــب ســـكـــوت 
الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، وعـــلـــى الــمــســتــوى 
الحكومي المريب عن ذلك، والذي يضع بعضهم 
في دائرة الاتهام والتواطؤ إذا لم نقل التورط. 
لتغدو الهجرة خياراً وحيداً في واقع اقتصادي 
وأمني متردٍ و»سياسات تطفيش« تبدو وكأنها 
مــقــصــودة، كـــل ذلـــك دفـــع الــعــديــد مـــن الصناعيين 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر بــــجــــديــــة لإغــــــــاق مـــصـــانـــعـــهـــم، وإخــــــــراج 

خــــطــــوط إنــــتــــاجــــهــــم لــــعــــدم وجــــــــود أي خــــطــــوات 
حــقــيــقــيــة لــحــمــايــتــهــا أو أي قـــــــرار ســـيـــاســـي لــبــدء 
العملية الاقتصادية، وهو ليس ببعيد عن السياق 
الذي دفع العديد من السوريين لتفضيل الإبحار 
فــي المجهول على البقاء فــي واقـــع أكــثــر ظــامــاً، 
لنسأل هل كانت المؤامرة داخلية أم خارجية ؟؟ 
فـــــــي الـــــســـــلـــــم والـــــــــحـــــــــرب مــــــهــــــدت الــــســــيــــاســــيــــات 
الاقتصادية الليبرالية التي طبقت في سنوات 
ــــاع مــعــقــدة، فــهــذه  ــــة وخــلــقــت أوضـ مـــا قــبــل الأزمـ
الــســيــاســات ومــا فرخته مــن أزمـــات اقتصادية، 
انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى حــيــاة الــمــواطــن الــســوري 
وعلى الاقتصاد الــســوري أيــضــاً، وكــانــت سبباً 
ــــوات الـــحـــرب  ــنـ ــ ــعــــال الأزمـــــــــــة. وفــــــي سـ ــتــ ــــي اشــ فـ
استمرت هذه السياسات الاقتصادية، مترابطة 
مع نيران الحرب، لتنفذ ما لم ينفذ من برامج 
اقتصادية لليبرالية في سنوات السلم، وكانت 
ــلـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار  ــفــــرصــــة الـــذهـــبـــيـــة لـ ــــرب الــ ــــحـ الـ
ــــارج، لـــضـــرب عــصــب الـــدولـــة  ــــخـ فـــي الــــداخــــل والـ
ــــي، وبـــشـــكـــل أعـــمـــق وبـــــــــأدوات داخــلــيــة  ــــاسـ الأسـ
لــتــفــرخ الأزمــــــة الأســـاســـيـــة أزمــــــات أكـــثـــر وأكــبــر 
ــــدة بــحــيــث يــصــعــب مــعــهــا أيـــة  ــــد حـ وأعــــمــــق وأشــ
ــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه تــفــرض  مــعــالــجــة جـــزئـ
ــــرار  ــقــ ــ ــتـــــوى الــ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ ــــة عـ ــديــ ــ ــــات جــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
السياسي في بحث حل حقيقي ملبٍ لطموحات 

وتطلعات السوريين.

دير الزور

في دوامة الجوع والتهجير

ǧǧمراسل قاسيون

ــرٍ مــــن الــــحــــصــــار، وعـــلـــى الـــرغـــم  ــهــ بـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة أشــ
مــن انــخــفــاض عــدد الــســكــان فيها نتيجة السماح 
بخروجهم قبل فترة.. إلّا أن الأوضاع المعاشية 
والمعاناة من الجوع وتــردي الأوضــاع الصحية 
مستمرةً في التفاقم وتسير يومياً من سيءِ إلى 

أسوأ..

ندرة المواد وارتفاع الأسعار
يعتبر الــحــصــول عــلــى جـــزء يــســيــر مــن أيـــة مـــادةٍ 
غــذائــيــة بــغــض الــنــظــر حــتــى عــن نوعيتها بطولة 
وانــتــصــاراً نسبياً على الــجــوع، ويعطي بصيص 
أمــــلٍ فـــي اســتــمــرار الــحــيــاة لـــيـــومٍ آخــــر، مـــع نـــدرة 
ــا الــمــســتــمــر  ــعــــارهــ ــــاع أســ ــفــ ــ الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة وارتــ

واللامحدود..
ــــان 1800 لـــيـــرة  ــــجـ ــــاذنـ ــبـ ــ فــــقــــد وصـــــــل ســــعــــر كـــــغ الـ
والفليفلة 1600 ليرة، والبيضة إن وجدت بغض 
ــــرة..  والــبــصــل  ــيـ ــ عــــن الـــنـــظـــر عــــن حــجــمــهــا 250 لـ

4000 ليرة 

صور من المعركة  مع الجوع والمرض
يقول المهندس ع . ع: نسينا شكل ولون وطعم 
غالبية المواد الغذائية كالخضار والفواكه ولحم 
الدجاج ناهيك عن المواد الأخرى.. ونسينا بقية 
الــخــدمــات فــالــكــهــربــاء الــمــقــطــوعــة مــنــذ أكــثــر مــن 9 

أشهر والــمــاء يــوم بيوم، ونحتاج لشراء بنزين 
للمولدة لسحبه ورفــعــه وســعــر اللتر وصــل إلى 

2500 ليرة.
الأهـــــــالـــــــي  ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ أغـ ح:   . ــــم س  ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ ويــــــــقــــــــول 
الـــمـــحـــاصـــريـــن يـــعـــانـــون مــــن الأمــــــــراض والــضــعــف 
والإنهاك ولم  يعد يوجد أطباء في المشافي فقد 
تهجروا للنجاة بأرواحهم وأرواح أسرهم، ولم 
يعد يوجد في المشافي أدويــة، فنلجأ للصيدلي، 
ومـــع تــنــاقــص الأدويــــة ونــدرتــهــا نضطر كــل مــرة 
البديل باستمرار، ناهيك عن ارتفاع  للبحث عن 
أســـعـــارهـــا وخــــاصــــةً بــعــد قـــــرار الــحــكــومــة الأخـــيـــر، 

برفع أسعار الأدوية أكثر من %50  
المواطن ر . ع: شبح الموت يحيط بنا من كل 
الـــجـــهـــات، فــالــنــعــوات بــاتــت تــمــأ الــــجــــدران معلنة 
وفاة الكثيرين من النساء والأطفال وكبار السن 
بسبب المرض والجوع، وحتى الشباب نتيجة 
جــلــطــات مـــفـــاجـــئـــة.. نــاهــيــك عـــن حـــــالات الــجــنــون 

والأمراض النفسية الأخرى.!

تراجع عن القرارات
محافظ ديــر الـــزور بعد لقائه التلفزيوني الــذي 
تحدث فيه عن معاناة الأهالي، ومبرراً تقصيره 
ــــات الـــــمـــــســـــؤولـــــة، وأنــــــــــه ســمــح  ــهـ ــ ــــجـ بـــــأنـــــه أبـــــلـــــغ الـ
لــلــمــواطــنــيــن بــالــمــغــادرة، ولــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدوائـــر 
الحكومية بعد التعهد بالعودة خــال 15 يوماً.. 
جرى التراجع عن هذه القرارات والسماح فقط 
لــمــن يــبــلــغــون ســـن الــتــقــاعــد 60 عـــامـــاً بــالــمــغــادرة 
ــــون مـــــــن أمــــــــــــــــراضٍ خـــبـــيـــثـــة  ــانــ ــ ــعــ ــ ــــن يــ ــمـ ــ وكـــــــذلـــــــك مـ
كـــالـــســـرطـــان أو مــــن مـــــــرضٍ عــــضــــال مــــع مـــرافـــق 

واحد فقط.!

دوامة التهجير
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــذيــــن خــــرجــــوا مــــؤخــــراً مــن 
دير الزور يعتبرون أنفسهم محظوظين ونجوا 
مــن الــمــوت جــوعــاً، حيث اتــصــل أحــد المواطنين 
من الذين تهجروا مــجــدداً إلــى محافظة الحسكة 
ــائــــاً: مـــا كــنــت أصـــرفـــه على  بـــأقـــاربـــه فـــي الـــديـــر قــ
الغذاء في يومٍ بدير الزور يكفيني 15 يوماً الآن، 
لــكــن مـــاذا أفــعــل الآن فــقــد تــوقــف راتــبــي لأنـــي لن 
أستطيع الـــعـــودة، وأحــتــاج إلـــى مثله عــلــى الأقــل 
لأدفـــع آجـــار الــســكــن.! وهـــذا حـــال الــذيــن تهجروا 
إلــــى بــقــيــة الـــمـــحـــافـــظـــات، فــقــد كــلــفــت أجـــــور الــنــقــل 
لأســـرة مــن الــديــر إلـــى دمــشــق حــوالــي 300 ألــف 

ليرة حيث عليهم القيام بمحاولات وجــولــة من 
الدير إلى المياذين في ريف الدير الشرقي، ومن 
ثـــم إلــــى الـــرقـــة ومــنــهــا إلــــى اعـــــزاز فـــي ريــــف حلب 
ومــنــهــا إلــــى عــفــريــن، ومــــن ثـــم تــهــريــبــاً إلــــى حــمــاة 
وحــمــص حتى الــوصــول إلــى دمــشــق وتستغرق 
الرحلة على الأقــل 3 أيــام من العذاب والخوف.. 
ولــيــت الأمـــور تنتهي هــنــا.. فــداعــش تــمــزق دفتر 
الخدمة العسكرية والهويات الجامعية، وتحتجز 
الــهــويــة الــشــخــصــيــة، وعــلــيــنــا الـــدخـــول فـــي دوامــــة 
ــتــــخــــراج بــــديــــل عـــنـــهـــا ومـــــا يـــتـــعـــرضـــون لــــه مــن  اســ
اســتــغــال مــن الــفــاســديــن، والــبــحــث عــن ســكــنٍ في 

ظل الارتفاع الكبيرلآجار السكن. 

على الرغم من تناول الإعلام الرسمي مؤخراً وبشكلٍ نسبي، للحصار 
الذي تفرضه المجموعات التكفيرية ) داعش ( على أحياء دير 

الزور التي ما تزال تحت سيطرة الدولة.. 

 مع اندلاع الأحداث في 
مدينة حلب، كانت 

الصناعة أحد أهم 
الأعصاب الحيوية 

التي وجهت لها 
ضربة قاصمة، حيث 

تم تفكيك معاملها 
المتواجدة في المدن 

الصناعية، أو المتفرقة 
في أطرافها، وبيعها 

خردة في الأسواق 
التركية، وبأسعار 

زهيدة، ناهيك عن 
ضرب مراكزها القديمة 

في سوق المدينة، 
والخانات التي كان لها 

بعد اقتصادي كونها 
كانت الانطلاقة الأولى 
لتلك المراكز الصناعية 

لمنع قيامها من جديد 
ما وجه ضربة مؤلمة 

للاقتصاد السوري 
عامة، ولحلب كعاصمة 

اقتصادية. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

قاسيون تضع أمــام قرائها المعلومات الرئيسية حول قطاع 
الكهرباء وظروفه الحالية، لتفتح أسئلة وتفاصيلًا متعلقة بهذا 
القطاع الحيوي الهام، الذي لم تجترح له الحكومة أية حلول 

نوعية حتى اليوم.
ــاد الـــمـــهـــنـــي لـــنـــقـــابـــات عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــــحـ الــتــقــيــنــا بـــرئـــيـــس الاتـ
والصناعات المعدنية رفيق العلوني، والذي أفادنا بمجموعة 
ــيـــة،  الــمــتــعــلــقــة بــتــفــاصــيــل الاســـتـــهـــاك  مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــرســـمـ
ــــاج والــــدعــــم والـــخـــســـائـــر، كـــمـــا ســتــعــتــمــد قـــاســـيـــون عــلــى  ــتـ ــ والإنـ
تصريحات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الاتحاد العام 
لنقابات العمال الأخــيــر، بتاريخ 24-8-2015، في رده على 

تساؤلات العمال حول الوضع الكهربائي التدهور.

الإنتاج والاستهلاك والفجوة بينهما
التالي الفجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء  الــجــدول  يبين 

بين عامي 2014-2011:

20112014السنة

5037.5 الطلب على الكهرباء

4924كمية الكهرباء المنتجة

113،5 الفجوة
بلغ الإنتاج في عام 2015 وسطياً 17 مليار كيلو، يصل 

منها 15 للاستهلاك.
مليار كيلو واط ساعي

وفق معلومات نقابات عمال الكهرباء، فقد تراجع الطلب على 
بــمــقــدار  بــنــســبــة 25%، أي  بــيــن عــامــي 2014-2011  الــكــهــربــاء 
الــربــع، نــظــراً لــتــراجــع الإنــتــاج الصناعي والــزراعــي والخدمي 

بشكل أســاســي، حيث تعتبر الكهرباء من أهــم المدخلات في 
عملية الإنتاج.

وانخفض الطلب على حمل الذروة من 9000 ميغا واط عام 
المغطى منها   بينما  عـــام 2014،  إلـــى 6000 ميغا واط   2011

2500 ميغا واط فقط.
أي أن العجز بين الكمية المطلوبة والكمية المتاحة 58% في 

وقت الذروة.
وبــالــمــقــابــل تـــراجـــع إنـــتـــاج الــكــهــربــاء بــيــن عـــامـــي 2014-2011 
بنسبة 50%، من إنتاج 49 مليار كيلو، إلى 24 مليار في عام 
الــكــهــربــاء المطلوبة والكمية  الــفــجــوة بــيــن كمية  2014، حــيــث 
مليار ك.و.س، وهــي تشكل نسبة 56% من   13.5 المنتجة: 

الإنتاج الكهربائي.
أما في العام الحالي فإن الإنتاج لا يتعدى 17 مليار ك.و.س، 
يصل منها بعد الضياع في الشبكة 15 مليار كيلو للاستهلاك 
فقط، أي أن فجوة الإنــتــاج بين 2011، و 2015 تبلغ: %65، 

أي قرابة ثلثي الإنتاج.

ǧǧعشتار محمود

ــلـــــب الـــمـــنـــاطـــق  ــ تـــمـــتـــد انــــقــــطــــاعــــات الــــكــــهــــربــــاء فـــــي أغـ
السورية اليوم، إلى 14 ساعة تقريباً خلال اليوم. 
والسبب بحسب الحكومة، هو عدم توفر الوقود: 

الغاز، والفيول تحديداً. 
ــيــــول، كــبــديــل  ــفــ ــــاع كـــلـــف تـــأمـــيـــن الــ ــفـ ــ وبــــنــــاء عـــلـــى ارتـ
لإنتاج الغاز المتراجع إلى 7،7 مليون متر مكعب، 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى جـــزء هـــام مـــن إنـــتـــاج المنطقة 
الوسطى مــن الــغــاز، فــإن الحكومة تــقــدر أن دعمها 
للكهرباء يتجاوز أكثر من 400 مليار ل.س، وبناء 
عليه بـــدأ رفـــع ســعــر الــكــهــربــاء، بــمــا أســمــتــه الــــوزارة 
)تعديلًا للسعر(، كمجمل تعديلات أسعار أصحاب 

القرار ضمن سياسة )التقشف وعقلنة الدعم(.
الـــوضـــع الــكــهــربــائــي يـــبـــدو غــيــر قـــابـــلٍ لــلــحــل الـــيـــوم، 
وبــــنــــاء عــلــيــه تـــبـــدو الـــســـيـــاســـة الــلــيــبــرالــيــة لأصـــحـــاب 
الــــــقــــــرار ســــاعــــيــــة، لإجــــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات جـــــذريـــــة عــلــى 
الـــدعـــم الــكــهــربــائــي، وهــــذا يــدفــعــنــا لــنــتــوقــع الــوصــول 
الــذي تقول فيه الحكومة بأنها: )لن  إلــى الموضع 
ــــم الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد الـــــيـــــوم، وســتــبــيــعــهــا  تــســتــطــيــع دعــ

بالتكلفة(.. كما حصل في قطاع المحروقات. 
وهـــــذا الـــتـــوقـــع مــبــنــي عــلــى دعـــــوة الـــقـــطـــاع الــخــاص 
للاستثمار فــي قطاع الكهرباء، ســواء فــي التوليد، 
أو حتى التوزيع وهــذا مشروط برفع الدعم، لأن 

الخاص لا يبيع بالتكلفة!.
لــذلــك فـــإن تــعــقــيــدات وضـــع الـــوقـــود، وارتـــفـــاع كلفه، 
تــعــتــبــر عــتــبــة، قـــد تـــوصـــل الــراغــبــيــن بــتــحــريــر قــطــاع 
ــاهـــم، حـــيـــث يـــســـعـــى الــبــعــض  ــغـ ــتـ ــبـ الــــكــــهــــربــــاء، إلــــــى مـ
بإيصالنا إلــى خــيــاريــن: إمــا تــوفــر الــكــهــربــاء بأسعار 
مـــحـــررة، أو عـــدم تــوفــرهــا إلا بــمــســتــويــات التقنين 
غــيــر الــمــســبــوقــة، الـــتـــي تــمــنــع أي تــطــويــر لــإنــتــاج، 

وتعيق استمرار الموجود.
ألا يوجد خيار ثالث؟! إن البحث في طرق حساب 
تكلفة الوقود، يفتح خياراً آخراً، فأولًا: الغازالداخل 
فــــي إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، هــــو مــــن إنــــتــــاج حـــقـــول الـــغـــاز 
الـــســـوريـــة، فـــي شـــركـــات ســـوريـــة تــابــعــة لـــلـــدولـــة، أو 
مـــشـــتـــركـــة، وهـــــو يـــبـــاع مــــن وزارة الـــنـــفـــط لــــــوزارة 
ــار الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــعـ الـــكـــهـــربـــاء بـــالأسـ
التكلفة الحقيقية، هي تكاليف العملية الاستخراجية 
والإنــتــاجــيــة، لــذلــك فـــإن عملية بــيــع الــغــاز الحكومي 
من وزارة النفط لوزارة الكهرباء بالسعر العالمي، 

يسجل كجزء كبير من الدعم الحكومي للقطاع!
ــيــــول  ــفــ ــلــــفــــة وهـــــــــو الــ ــــن الــــتــــكــ ــ أمـــــــــا الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر مـ
الــمــســتــورد، فــإنــه مــســتــورد وفـــق الــخــط الائــتــمــانــي 
الإيــرانــي، الــذي وفقاً لتصريح رئيس الحكومة، لا 
)تُدفع مستحقاته حالياً بل تُسجّل(، أي أن الأرقام 
الــمــوضــوعــة غــيــر مــدفــوعــة حــالــيــاً، ولــكــنــهــا مستحقة 
أخرى، قد تكون إمكانيات سورية اقتصادياً أعلى، 
وقـــــد نــدفــعــهــا مــــن تـــعـــويـــضـــات الــــدمــــار الـــتـــي ألــحــقــهــا 
بــنــا الــتــدخــل الــخــارجــي فــي ســـوريـــة!. فــلــمــاذا نحمل 
الــســوريــيــن الـــيـــوم، والـــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي والإنـــتـــاج 
في اللحظة الحالية، التي نحتاج فيها إلــى تخفيف 
تــــدهــــور أوضـــــــاع مــعــيــشــة وإنــــتــــاج الـــســـوريـــيـــن بــأيــة 

طريقة، والكهرباء عنصر أساسي في ذلك؟!.
إن الظرف الحالي يحتاج إلى الخروج من معادلة، 
ــــدم تــــوفــــر الــــكــــهــــربــــاء، أو الـــســـعـــي لــتــحــريــرهــا  ــا عــ ــ إمــ
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص فـــيـــهـــا، وهــــذا 
يتطلب طرح أرقام القطاع بشكل واضح، وتوضيح 
حــجــم الــدعــم الفعلي بــأخــذ الأرقــــام الحقيقية لـــه، أو 
حــتــى الاعــتــمــاد عــلــى تــوســيــع حــجــم تــكــالــيــف قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء الــمــســتــقــبــلــيــة، أي تــحــمــيــل الـــقـــطـــاع ديـــون 
اليوم، والاعتماد على تسديدها من روافــع قادمة، 
لا يمكن أن تتوفر، إذا ما استمر توقف الكهرباء، 
أو تم اللجوء إلى تسليم الاستثمار الخاص، عوائد 

هذا القطاع السيادي!.

الغاز.. غازنا والفيول
مؤجّل! فأين الدعم؟!

الكهرباء الســورية: إنـتاج عبّاد شمس

يتدهور وضع الكهرباء في الفترة الحالية، كواحدة من جوانب التصعيد وتعقيد 
تفاصيل معيشة السوريين. العنصر الرئيسي الواضح في التدهور الكهربائي 

الحالي، هو عنصر الطاقة، فالغاز تراجعت كمياته بعد المعارك في المنطقة 
الوسطى وخسارة جزء هام من إنتاج الغاز السوري، والفيول مرهون بتأمين 

الوقود استيراداً، بالطريقة الممكنة في الظروف الحالية المعتمدة على الخط 
الائتماني الإيراني.
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الاستهلاكالإنتاج
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شؤون اقتصادية

• الاستهلاك تراجع الربع فقط؟!
رئيس الحكومة تحدث في المؤتمر العام لاتحاد 
العمال بتاريخ 24-8-2015، عن تراجع الإنتاج 
الــكــهــربــائــي، واقــتــصــاره فــي المرحلة الحالية على 
17 مــلــيــار كــيــلــو واط، أي تـــراجـــعـــه بـــمـــقـــدار ثلثي 
إنتاج ما قبل الأزمة، إلا أنه لم يتحدث عن تراجع 
الاستهلاك، فآخر المعلومات حكومية عن تراجع 
الاستهلاك تشير إلــى تراجعه فقط بنسبة الربع 

عن عام 2011!.
فهل يعقل أن يكون التقنين الذي يشمل الاستهلاك 
المنزلي، والتجاري، وحتى الصناعي، والحرفي، 
قد وصل إلى تقنين لمدة 10 ساعات من أصل 24 
ساعة يــومــيــاً، بالحد الأدنـــى، وأن يكون التراجع 

فقط %25!
فــــإذا مــا أخــذنــا مــعــدلات الــتــقــنــيــن بــحــدودهــا الــدنــيــا 
الــمــذكــورة فــقــط، فــإن تــراجــع الاســتــهــاك يفترض 
تـــراجـــع  مــــع  مــــا أضـــفـــنـــا  إلـــــى 41%، وإذا  يـــصـــل  أن 
الاســــتــــهــــاك الـــصـــنـــاعـــي، وخـــــــروج أكـــثـــر مــــن 5-4 
مــلــيــون ســـوري مــن الــبــاد، مــع خـــروج مساحات 
كاملة من التغطية الكهربائية، مع الانقطاع التام 
ــــة لــــفــــتــــرات طــويــلــة  ــنـــاطـــق ســـــوريـ لـــلـــكـــهـــربـــاء عـــــن مـ
مــســتــمــرة، مــثــل مــديــنــة حــلــب الــتــي تــضــم حــوالــي 4 
مليون ســوري، بحسب تصريحات حكومية! ألا 
يجب أن تدقق الحكومة تــراجــع رقــم الاستهلاك، 
ليتضح فعلياً حجم الفجوة، وليتضح فعلياً حجم 

الإنتاج المطلوب، وبناء عليه التكلفة المطلوبة!.

• إنتاج 2014 مثل إنتاج 2013؟!
المبيعات  بــأن حجم  الحكومية  المعلومات  تــقــول 
في عام 2014: 75 مليار ل.س، لم تحصّل بالكامل، 

بينما وسطي مبيع الكيلو: 5 ل.س للكيلو.
ــــإن وســـطـــي الإنــــتــــاج فــي  وبــــنــــاء عـــلـــى الـــرقـــمـــيـــن، فـ
عــام 2014: 75÷5= 15 مليار كيلو واط ساعي. 
بينما الأرقام الحكومية تكرر رقم الإنتاج في عام 
2014، لــتــقــول بــأنــهــا أنــتــجــت فـــي عــــام 2014: 24 

مليار كيلو واط ساعي! 
ويعتبر رقم الدعم الحكومي في عام 2014 البالغ 
375 مليار ل.س، دليلًا على حجم الإنتاج الذي 
لا يتعدى 15 مليار كيلو واط في 2014، حيث أن 
الدعم الوسطي للكيلو والبالغ: 25 ل.س كفارق 
بين وسطي التكلفة والبيع مضروباً بـ 15 مليار 
كــيــلــو يــنــتــج عـــنـــه:  15 مــلــيــار كــيــلــو× 25 ل.س= 

375 مليار ل.س!.
ــيـــق رقــــــم إنــــتــــاج عــــــام 2014، أو  لــــــذك يــنــبــغــي تـــدقـ
تــوضــيــح حــجــم الــتــصــديــر، والــمــبــيــعــات الــخــارجــيــة، 
والمبيعات للمشتركين على توترات: 230 ك.ف، 
والمبيعات لوزارة النفط، والمبيعات للمستهلكين 

على توتر 66 ك.ف.

• هل من تصدير في عام 2014 وما بعد؟!
ــاء،  ــهــــربــ ــكــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــكــــومــــة حـــــــول قـ تــــصــــريــــحــــات الــــحــ
والأرقـــــام الــرســمــيــة الــمــقــتــصــرة عــلــى التصريحات 
دون توثيق، لا تذكر تصدير الكهرباء في عامي 
عــــام 2013  أن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  2014، و 2015. 
شهد زيادة في تصدير الطاقة الكهربائية بمقدار: 
62%. حيث تم تصدير 326 مليون كيلو واط، في 
عام 2012، وازدادت إلى 529 مليون كيلو واط 
في عام 2013، على الرغم من أن إنتاج الكهرباء 
انــخــفــض مـــن 42 مــلــيــار كــيــلــو فـــي 2012، إلـــى 29 

مليار كيلو في عام 2013!.
ثم توقفت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في عام 

2014 عن نشر تقريرها الإحصائي السنوي!.

أرقام وتساؤلات؟!

رفع السعر لا تعديله:
100% للشريحة الأولى- 42% للثانية

الكهرباء  وضع  بأن  الحكومة  رئيس  وعد 
النفط،  ناقلات  ــول  وص بعد  سيتحسن، 
وعودة معمل غاز كونيكو للإنتاج، ليضيف 
2،3 مليون متر مكعب، وبالتالي 230 ميغا 
أن  إلى  يشير  لم  ولكنه  الشبكة.  إلى  واط 
التحصيل  تحسن  هو  بالتحسن،  المقصود 
وفق  الأسعار  مستوى  وتحسن  الحكومي، 
تشوهات  )لتصحيح  الحكومي  المنظور 

الأسعار باتجاه رفعها(!.
وبقيت  الكهرباء،  أسعار  الحكومة  رفعت 
الرغم  على  السعر(  )عدّلت  أنها  على  مصرّة 

من أن )التعديل( واضح الاتجاه، والأهداف.
فقد تم استهداف الأسر الأقل استهلاكاً، أي 
التقنين  من  قسط  أكبر  تنال  التي  المناطق 
على  استهلاكها  يقتصر  والتي  الكهربائي، 

الأساسيات!.
بذريعة  السعر  ترفع  لم  أنها  تقول  الــوزارة 
الشريحتين  على  مستلهيكن  من  ما  أنــه 
الأوليتين: 100-200 ك.و.س، وأن 80% من 
 600 يستهلكون  المنزليين  المستهلكين 

السوري  المستهلك  أن  أي  ساعي!  واط  كيلو 
لن يتغير عليه شيء!.

أو  تبريرها  ــوزارة  ال تدقق  أن  أيضاً  ينبغي 
استهلاك  وسطي  يكون  فكيف  تصححه، 
 640-600  2011 عام  في  السورية  الأسرة 
مع   ،2015 عام  في  ذاته  ويبقى  ك.و.س، 
فترات  ومع  النهار،  نصف  يتجاوز  تقنين 
وبعض  الأريـــاف  أغلب  في  طويلة  قطع 

المدن الكبرى؟!
عندما  والتقنين  الأزمة  الحكومة  تتجاهل 
من  تنطلق  بينما،  الاستهلاك  عن  تتكلم 

والكلف،  الإنتاج  عن  تتحدث  عندما  الأزمة 
الحكومية  الــمــفــارقــات  مــن  ــدة  واحـ فــي 
الكثيرة، المنطلقة من التقشف، وتصحيح 
قطاع  مستثمري  لجذب  تمهيداً  الأسعار 

الكهرباء.
القطاع  دعوة  بأن  يعلموا  أن  السوريين  على 
الكهرباء،  في  بالاستثمار  ليقوم  الخاص 
طريقه  في  هو  الكهربائي  الدعم  بأن  تعني 
ظل  في  فعلًا  وجد  إن  هذا  نهائياً،  للإلغاء 
تراجع الإنتاج والاستهلاك، واحتمالية وجود 

التصدير!.

اليوم ثلث ما قبل الأزمة.. ماذا عن استهلاكنا؟!
أزمة الكهرباء أزمة وقود!

يعتمد إنتاج الكهرباء في سورية بشكل أساسي 
على مادتي الغاز الطبيعي والفيول  بنسبة %93، 
وبالتالي تراجع الإنتاج يرجع بشكل أساسي إلى 

تراجع إمكانية تأمين الوقود للمحطات:
بحسب معلومات رئيس الاتحاد فإن:  )واردات 
الـــفـــيـــول والــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلـــــى مـــحـــطـــات الــتــولــيــد 
انــخــفــضــت مــن 30 ألـــف طــن مــكــافــئ نفطي يومياً  
كـــمـــعـــدل وســــطــــي لــــعــــام 2011، إلـــــى 12 ألـــــف طــن 
مــكــافــئ عـــام 2014 تــقــريــبــاً بنسبة انــخــفــاض%60، 
كنتيجة لاستهداف حقول وأنابيب النفط والغاز، 
مما أدى إلى توقف 36 عنفة من أصل 56 عنفة 
جاهزة للعمل،  ليتراجع إنتاج الكهرباء، ويسبب 

عدم القدرة على تلبية الطلب(.
أما من حيث جاهزية المحطات، والمعدات، فإن 
الــوزارة تكرر تأكيدها، بأن الجاهزية عالية، وأن 
مشكلة الكهرباء هي مشكلة طاقة فحسب!. ومع 
ذلك فإن للوزارة تقديرات ضخمة لحاجات قطاع 
الكهرباء الاستثمارية، من الوقت الحالي لما بعد 
ــــول الــقــطــاع الــخــاص  عــــام 2020، تـــبـــرر فــيــهــا دخـ
للاستثمار في هذا القطاع السيادي رغم أننا لسنا 
بحاجة ماسة له في هذه اللحظة طالما أن الأزمة 

أزمة وقود.

 توسيع المحطات
كفيل بالعودة للصفر

الكهربائية،  الــطــاقــة  مستويات  اســتــعــادة  عمليات 
إلــــــــى مــــســــتــــوى مــــــا قــــبــــل الأزمــــــــــــــة، لــــيــــســــت الــــيــــوم 
ــــدة، بـــــنـــــاءً عــلــى  ــديــ ــ مــــشــــروطــــة بـــبـــنـــاء مـــحـــطـــات جــ
معلومات )العلوني(، بل يكفي استكمال مشاريع 
التوسيع لعدة محطات كانت مقرّة سابقاً ليعود 
الإنــتــاج إلــى 50 مليار كيلو واط ســاعــي، إلا أن 
إنتاج الكهرباء يبقى مشروطاً بالتوفير المستمر 
للطاقة: )في حال توفر الوقود اللازم للتشغيل –
فيول، غاز طبيعي- واستكمال المشاريع الجاري 
تنفيذها مثل: المرحلة الثانية والثالثة لمحطة دير 
عــلــي، وتـــوســـع جـــنـــدر، وتـــشـــريـــن، فــإنــه لـــن يــكــون 
هناك فجوة بين الطلب وكمية الكهرباء المنتجة 
ــام 2020 حـــيـــث ســـتـــتـــجـــاوز الاســتــطــاعــة  ــ حـــتـــى عـ
الــمــركــبــة 10000مــــيــــغــــاوات، والــطــاقــة الــمــتــاحــة 50 

مليار ك.و.س، وذلــك للعودة إلــى مستويات ما 
قــبــل الأزمــــة حــيــث كـــان الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 50 

مليار ك.و.س عام 2011(.

تشاركية التوليد والتوزيع!
أما بعد عام 2020 وفي حال انتهاء الأزمة قريباً 
وعودة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، فإن 
مــعــلــومــات الــنــقــابــات حـــول الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة 
لـــلـــوزارة تــشــيــر إلـــى الــتــركــيــز عــلــى زيـــــادة محطة 
ــيـــة، والــمــنــهــج  ســــنــــويــــاً، ومــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة الـــريـــحـ

الاستثماري للوزارة قائم على التشاركية!. 
ــيـــة مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص،  ــاركـ ــتـــشـ ــيـــث تــعــتــبــر الـ حـ
عنواناً رئيسياً في عمليات الاستثمار، وتحديداً 
في التوليد، حيث أن هناك )حاجة ضرورية لبناء 
مــحــطــات تــولــيــد جـــديـــدة بــمــعــدل 600 مــيــغــا واط 
سنوياً حتى عــام 2030 أي بتكلفة سنوية 500 
مليون يورو تقريباً(. مذكرة بأن: )القانون رقم 
\32\ لعام 2010 ينص على السماح للقطاع العام 
والــخــاص والمشترك والأجــنــبــي بالاستثمار في 
مجال توليد وتــوزيــع الكهرباء، وبموجبه تلتزم 
الكهرباء  بــشــراء  الكهرباء  لنقل  العامة  المؤسسة 
المنتجة، مع السماح للمستثمرين ببيع الكهرباء 

للمشتركين أو تصديرها عبر الشبكة(.
ــتــــاح لــــه الـــتـــولـــيـــد،  أي أن الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص مــ
وتــــشــــتــــري مـــؤســـســـة الـــنـــقـــل الــــكــــهــــربــــاء الــمــنــتــجــة، 
ــــوا الـــكـــهـــربـــاء  ــــوزعـ كـــمـــا يــمــكــن لــلــمــســتــثــمــريــن أن يـ

للمستهلكين مباشرة، داخلياً أو خارجياً.

 شراء الطاقة الريحية
بـ 308 مليون يورو!

كذلك الأمر بالنسبة لمهمة الطاقة البديلة، وتحديداً 
الــطــاقــة الــريــحــيــة، والــتــي تعتبر اســتــثــمــاراً للقطاع 
الخاص وفق سياسة الوزارة، حيث: )تأمل إقامة 
مــزارع ريحية لتوليد الكهرباء بمساهمة القطاع 
الــخــاص فــي مــنــاطــق: الــســخــنــة، شـــرق الــســويــداء، 
ــاعـــة إجـــمـــالـــيـــة 500  ــنـــة، الـــقـــنـــيـــطـــرة، بـــاســـتـــطـ ــيـ قـــطـ
مــيــغــاوات وتــقــدر الــكــهــربــاء الــمــتــوقــع شــراؤهــا من 
المزارع الكهروريحية الخاصة خلال الفترة حتى 

عام 2020 بنحو: 308 مليون يورو(.
ــار الـــقـــطـــاع  ــمـ ــثـ ــتـ ــا، بـــاسـ ــهــ ــفــــاؤلــ وتـــــبـــــدي الــــــــــــوزارة تــ

الــــخــــاص فــــي الـــطـــاقـــة الـــريـــحـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تـــقـــديـــرهـــا لــلــمــبــالــغ الـــمـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى شــــــراء إنــتــاجــه 

الكهربائي.

19 مليار يورو.. خلال 5 سنوات فقط! 
الاستثمارية  )الاعــتــمــادات  الكهرباء  وزارة  تقدر 
الــــــازمــــــة لــــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء مـــــع نــــفــــقــــات الــــوقــــود 
ـــــن الـــقـــطـــاع  ــــورد، والـــــطـــــاقـــــة الــــمــــشــــتــــراة مـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الــــخــــاص، حـــتـــى عـــــام 2020 بـــأنـــهـــا ســتــصــل إلــــى: 
19مـــلـــيـــار يـــــــــورو!.( وهــــــذا الــــرقــــم الـــضـــخـــم الــمــقــدر 
لــتــكــالــيــف الاســتــثــمــار فـــي الـــقـــطـــاع، ولــمــا قــبــل عــام 
أو  الـــتـــولـــيـــد  مـــحـــطـــات  ــاء  ــ ــــشـ إنـ يـــشـــمـــل  2020، لا 
التوسيع السنوي بمقدار 600 ميغا التي ستبدأ 
بعد خمسة أعوام، ويعتمد على فرضية استمرار 
اســـتـــيـــراد الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ويــعــتــمــد عــلــى أن 
ــــل فــــي اســـتـــثـــمـــار الــطــاقــة  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص قــــد دخـ

الريحية، والدولة بدأت تشتري منه!.

تكلفة إنتاج الكهرباء.. الدعم
تــــضــــاعــــفــــت تــــكــــالــــيــــف الــــكــــهــــربــــاء فــــــي عـــــــــام  2014 
حــيــث ارتـــفـــع وســطــي كــلــفــة وإنـــتـــاج ونــقــل الكيلو 
ــلـــى مــخــتــلــف الــــتــــوتــــرات إلــــــى 30  واط ســــاعــــي عـ
الكيلو  مــبــيــع  حــيــن وســطــي  فـــي  ل.س/ك.و.س، 
عــلــى مــخــتــلــف الـــتـــوتـــرات نــحــو 5 ل.س، بحسب 
أمــا أســبــاب الارتــفــاع فتعود  النقابية،  المعلومات 
إلى )تضاعف تكاليف الكهرباء لعام 2014 نتيجة 
ــلـــيـــة لــــلــــوقــــود -الــــفــــيــــول  لارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار الـــمـــحـ
ــــاع قــيــمــة جــمــيــع  ــفـ ــ أويــــــل والــــغــــاز الــطــبــيــعــي- وارتـ
الاســتــخــدامــات بــســبــب الــتــضــخــم فـــي ســعــر الــلــيــرة 
السورية، والدعم الحكومي المالي الكبير المقدم 

لسلعة الكهرباء وخصوصاً للقطاع المنزلي(.
ومـــقـــابـــل هــــذه الــتــكــالــيــف فــــإن الــمــعــلــومــات، تشير 
الكهربائية عــلــى مختلف  الــطــاقــة  إلـــى أن مبيعات 
المحصّل منها   بينما  الــتــوتــرات 75 مليار ل.س، 
35 مــلــيــار ل.س، ولــــم تــتــجــاوز نــســبــة التحصيل 

.%46.7
وبـــنـــاء عــلــيــه تــقــدر الــحــكــومــة حــجــم الـــدعـــم الــمــقــدم 
لسلعة الــكــهــربــاء خـــال عـــام 2014 بمبلغ مــقــداره 
375 مليار ل.س، أما الدعم الكهربائي المعلن في 

عام 2015، فهو 400 مليار ل.س.
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شؤون اقتصادية

ملف إعادة إعمار سورية )8(:

العراق: فضيحة فساد تاريخية برعاية أمريكية 

ǧǧسامر سلامة

فــــاقــــت عــمــلــيــة إعــــــــادة إعــــمــــار الـــــعـــــراق بـــعـــد الـــغـــزو 
الأمريكي عام 2003 كل التصورات، حيث كلفت 
الـــحـــرب800 مــلــيــار دولار، وفـــق تــقــريــر المفتش 
الــــعــــام الأمـــريـــكـــي الــمــتــخــصــص فــــي إعـــــــادة إعـــمـــار 
العراق )ستيورات بوين( في تقريره عام 2013، 
منها 220 مليار دولار مخصصة لإعادة الإعمار 
مــن جــهــات مختلفة، وهـــي تكلفة تــاريــخــيــة تفوق 
حــجــم الــكــلــفــة الــتــي شــهــدتــهــا ألــمــانــيــا والــيــابــان بعد 

الحرب العالمية الثانية.

التعهدات الأمريكية!
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــإعــــادة 
إعمار العراق حددت مجموعة من المهام اللازمة 
لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار بـــالاســـتـــنـــاد لــــرؤيــــا )مــســتــقــبــل( 
العراق ما بعد الصراع للوكالة الأمريكية للتنمية 
ــتـــي ادعـــــت أنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى إعــــادة  الـــدولـــيـــة والـ
المرافق والخدمات العراقية إلى مستوى محسن 
كــمــا كــــان قــبــل الـــغـــزو، وحـــــددت ســلــطــة الائــتــاف 
الــمــؤقــتــة الــتــي تــولــت مهمة إعــــادة الإعـــمـــار خــال 
الفترة 2003-2004 العمل على توفير الظروف 
لــقــيــام حــكــومــة عــراقــيــة حـــرة ديــمــقــراطــيــة ونصت 
الوثيقة على خمسة أسس جوهرية على سلطة 
الائــتــاف أن توفرها لدعم الــعــراق خــال تحوله 
ــيــــة – ــاســ الــــديــــمــــقــــراطــــي: الأمـــــــن –الــــخــــدمــــات الأســ

ــــالات  ــمــــدنــــي – الاقــــتــــصــــاد – الاتـــــصـ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
الاستراتيجية.

ــتــــاف عــلــى تــطــبــيــق بــرنــامــج  وعــمــلــت ســلــطــة الائــ
ــــاح الاقـــتـــصـــادي بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات  الإصــ
التمويل الدولية )صندوق النقد والبنك الدولي( 
الـــــذي تــضــمــن إعــــــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــراقـــي: 
العمل على الانتقال السريع إلى اقتصاد السوق – 
هيكلة مؤسسات القطاع العام – تفعيل وتطوير 

النظام المصرفي – تعزيز القطاع الخاص.

الأموال المنفقة على إعادة إعمار العراق
الأمــــــــوال  حــــجــــم  بــــلــــغ   2012-2003 عــــامــــي  بــــيــــن 
المتراكمة لإعادة إعمار العراق حوالي 220 مليار 

دولار على الشكل التالي:
• 145،81 مليار دولار من الأمــوال العراقية في 
صــنــدوق تنمية الــعــراق وتشكل 66% مــن المبلغ 

الكلي .
• 60،64 مليار دولار تمويل الولايات المتحدة 

ويشكل 28% من المجموع الكلي.
ــاعـــدات  ومـــسـ ــتــــزامــــات  الــ دولار  مـــلـــيـــار   13،75  •

وقروض دولية من غير الولايات المتحدة.
مــلــيــار دولار، ومــعــظــمــهــا من  حـــوالـــي ٢٠  أُودع 
مبيعات النفط، في صندوق تنمية العراق ابتداءً 
مــن أيــار/مــايــو ٢٠٠٣، وحتى انتقال السلطة إلى 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــمــؤقــتــة فـــي حــزيــران/يــونــيــو 
٢٠٠٤عـــادلـــت مــوجــودات صــنــدوق تنمية الــعــراق 
تقريباً مجموع تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة 
إعـــمـــار الـــعـــراق الأول والـــثـــانـــي الــمــوضــوعــيــن من 
الائــتــاف  المتحدة، واستعملت سلطة  الــولايــات 
المؤقتة معظم موجودات صندوق تنمية العراق 
لتمويل الموازنة القومية العراقية Kالتي ساندت 
بــصــورة رئيسية أعــمــال الـــــوزارات، وذهـــب جزء 

أصغر من أمــوال صندوق تنمية العراق، وقيمته 
٧ مــلــيــارات، لتمويل جــهــود إغــاثــة وإعــــادة إعمار 

صادقت عليها سلطة الائتلاف المؤقتة.

بريمر رفض الرقابة فغابت المليارات
وفــقــاً للتقرير الــنــهــائــي الـــذي أعـــده الــمــفــتــش الــعــام 
الأمـــريـــكـــي فـــي عــــام 2013، فــــإن ســلــطــة الائـــتـــاف 
الــحــامــكــم لــلــعــراق مـــا بــعــد الإحـــتـــال الــمــؤقــتــة: )لــم 
تمارس رقابة ملائمة على أمــوال صندوق تنمية 
العراق المستعملة لدعم الوزارات القومية العراقية، 
أو مشاريع إعـــادة الإعــمــار، وأن سلطة الائتلاف 
المؤقتة لم تطبق أساليب الرقابة الإدارية والمالية 
والتعاقدية على ما يقرب من 8.8 مليار دولار من 
أموال صندوق تنمية العراق(. كما وجد المفتش 
الـــعـــام أنـــه لـــم يــوجــد (أي إثـــبـــات عــلــى أن الأمــــوال 
استعملت لــأغــراض الــتــي نــص عليها الــقــرار رقم 
١٤٨٣ الصادر عن مجلس الأمــن الــدولــي(. ووجد 
المفتش العام أن: (عدم الكفاءة الشديدة والإدارة 
ــتــــاف  ــاهــــل إدارة ســـلـــطـــة الائــ الـــضـــعـــيـــفـــة أثـــقـــلـــت كــ
الـــمـــؤقـــتـــة فــــي إدارة الــــمــــوازنــــة الـــقـــومـــيـــة الــعــراقــيــة 

والإشراف على الأموال العراقية(. 
ــــراقـــــب الــــمــــالــــي فــي  ــمـ ــ ووفـــــقـــــا لـــلـــتـــقـــريـــر فــــقــــد قـــــــال الـ
الــبــنــتــاغــون، دوف زاخــيــم، أن بــول بريمر الحاكم 
الدولية  الهيئة  الأمريكي للعراق: )عــارض إنشاء 
لمدة طويلة( لأنــه )لــم يرغب في أن تقوم فئات 
مــــن الــمــدقــقــيــن الـــدولـــيـــيـــن والـــجـــهـــات الاســـتـــشـــاريـــة 

والرقابية للعراق بالتدقيق بأعماله(.
ويــــوضــــح الـــتـــقـــريـــر أن ســلــطــة الائــــتــــاف الـــمـــؤقـــتـــة لــم 
تــعــيــن شـــركـــة لــتــدقــيــق الـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي اســتــعــمــلــتــهــا مــن 
ــــر 2004  أمـــــوال صـــنـــدوق تــنــمــيــة الـــعـــراق إلا فـــي أواخـ
حيث بدأت عملية التدقيق هذه بعد أن وقعّت سلطة 
الائتلاف المؤقتة العقد  في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ مع 
شركة كــي بــي أم جــي KPMG أي بعد حــوالــي سنة 
تــقــريــبــاً مــن إنــشــاء صــنــدوق تنمية الـــعـــراق وقــبــل أقــل 

من ثلاثة أشهر من انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة.
يــبــيــن الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــمــفــتــش ســـتـــيـــورات أنـــه 
فـــي عـــام 2003 تـــم تــخــصــيــص 18.4 مــلــيــار دولار 

لــصــنــدوق إغــاثــة وإعـــــادة إعــمــار الـــعـــراق واشــتــرط 
الــكــونــغــرس أن تــكــون هــنــاك تــقــاريــر ربــعــيــة حــول 
ــــي عـــــــــام 2012 لـــم  ــ ــــن فـ ــكــ ــ اســــــتــــــخــــــدام الأمـــــــــــــــوال ولــ
يــوجــد أي مــصــدر مــوثــق كــامــل يــظــهــر الــمــعــلــومــات 
ــمــــار  ــانــــات عـــمـــا أنــــجــــزتــــه أمـــــــــوال إعـــــــــادة الإعــ ــيــ ــبــ والــ
الأمــريــكــيــة، وبــالــتــالــي ســتــبــقــى الــقــصــة الــكــامــلــة عن 
استخدام المليارات من الدولات غير كاملة. وعلى 
سبيل المثال فقد توصل التقرير إلى أن 15% من 
التزامات صندوق إغاثة وإعــادة اعمار العراق لم 
تمثل في قواعد البيانات وهي )بيانات مفقودة( 
وتبلغ قيمة هذه الأموال حوالي 3 مليار دولار. 

قطاع النفط 6 مليارات سنوياً بالحد الأدنى
وفــقــاً للدراسة المعنونة )الاحــتــال والــفــســاد..دراســة 
حــالــة الـــعـــراق( للباحث نبيل جعفر عــبــد الــرضــا فــإن: 
)الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة لــم تــســتــخــدم إدارة سليمة في 
النفط، فعملت  العراقية وأهمها  الــمــوارد  التعامل مــع 
على سبيل المثال على إنهاء خدمات شركة سيبولت 
الهولندية التي كانت مكلفة من الأمم المتحدة بمراقبة 
تــصــديــر الــنــفــط أثـــنـــاء بـــرنـــامـــج الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، 
بحجة أن كلفتها عالية على الرغم من أنها لم تتجاوز 
3 مــلــيــون دولار(، وأن هـــذه الأمــــوال لا تمثل شيئاً 
مقابل المليارات من الدولارات التي يخسرها العراق 
بسبب غــيــاب القياس المتري )أجــهــزة قــيــاس تدفق 
الــنــفــط( الــتــي تقيس اســتــخــراج الــنــفــط. حيث يخسر 
الــعــراق مــا بين 200-500 ألــف برميل يومياً بسبب 
غياب عدادات القياس وهذا يكلف الاقتصاد العراقي 
خسائر مالية تقدر بـ 6 مليار دولار سنوياً، ويؤكد 
ــاء فــي  ــ ــــك الــمــفــتــش الــــعــــام لــــــــوزارة الـــنـــفـــط حـــيـــث جـ ذلـ
تقرير المفتش العام في وزارة النفط العراقية عام 
2011: )بــعــدم دقـــة الــقــيــاس بسبب اســتــخــدام أجــهــزة 
التقرير تضخيم كلف  قياس وضبط قديمة( ويبين 
الــعــقــود مــن قــبــل الــشــركــات الــعــالــمــيــة الــتــي تــعــمــل على 
تطوير حقول النفط ومنها العقد الذي أعطي لشركة 
هالبيرتون الأمريكية بمبلغ 7 مليار دولار، لإعــادة 
بناء تجهيزات لصناعة النفط العراقية قبل أن تدخل 

القوات الأمريكية أرض العراق .

منذ أيام قليلة فقط سربت بعض وسائل الإعلام عن مصادر أمريكية أن ثروة 
المسؤوليين العراقيين في مرحلة إعادة الإعمار بلغت حوالي 700 مليار دولار، 

فيما تحدثت تقارير عن نهب وفساد بلغ حوالي 1000 مليار دولار خلال العقد 
الفائت المرافق لمرحلة الغزو الأمريكي، وبغض النظر عن الغايات السياسية لهذه 

التسريبات في هذه اللحظة من تاريخ العراق، إلا أن ذلك دليلًا دامغاً على ضخامة 
مستويات الفساد في عملية إعادة الاعمار التي أشرفت على كل تفاصيلها الولايات 

المتحدة، وهو ما سنسلط الضوء عليه في آخر مقالاتنا عن التجربة العراقية.

خلاصة:
لقد حذرت منظمة 

الشفافية الدولية من 
خلال تقاريرها من أن 

عملية إعادة الإعمار في 
العراق قد تتحول إلى أكبر 

فضيحة فساد في التاريخ، 
وبغض النظر  عن هذا 
التوصيف الذي هو أقل 

من مستوى تلك الجريمة 
التي كان الأمريكي أحد 

أسبابها، فإن تجربة إعاد 
الإعمار العراقية تحمل 

دروساً كبرى:
• لقد كان دور الحصار 

الدولي حاسماً في هتك 
مفاصل الاقتصاد العراقي 
وبناه التحتية واستشراء 

الفساد تدريجياً.
2- إن الدمار الذي جلبه 

الغزو والمتمثل بانهيار 
جهاز الدولة بشقيه 
المدني والعسكري، 

يفضي إلى وضع الاقتصاد 
ومرحلة إعادة الإعمار 

تحت الوصاية الدولية 
بأشكال مختلفة، وهو 
إحدى أشكال تكييف 

الاقتصاد وفق متطلبات 
المنظمات الدولية.
3- تعد المنظمات 

الدولية، والتي جسدتها 
منظمة التنمية 

الأمريكية USAID في 
الحالة العراقية، المنفذ 
الفعلي للوصاية الدولية 

والتي قد تأخذ أشكالًا 
أخرى في حالات مغايرة.
4- إن النخب السياسية 

المرتبطة بعملية 
الاحتلال وما بعدها 

ليست إلا جزءأً من الأدوات 
الأمريكية لإفساد العراق، 

وكان يبنغي التخلص 
منها، وما فضحها الأخير 

من مصادر أمريكية 
بحجم ثرواتها إلا تضليلًا 
أمريكياً عن أسباب نشوء 
هذه الظاهرة المتمثلة 

بالاحتلال وما سبقه.
5- إن مستويات الفساد 

التاريخي التي بلغتها 
الحالة العراقية هي 

جريمة بحق الإنسانية 
والشعب العراقي، وهي 
نتيجة موضوعية لتلك 

الظروف التي سبقتها من 
احتلال وتدمير ممنهج 
للعراق. فعن أية رقابة 

يتم الحديث في ظل 
تدمير كل مقومات وجود 

المؤسسات العراقية 
الوطنية؟!

المراجع والدراسات:

• إعادة إعمار العراق الفرص والتحديات للباحث م.د محمد موسى علي المعموري. 
مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية عام 2007 مجلد رقم 13 العدد 45.

• الاحتلال والفساد.. دراسة حالة العراق، نبيل جعفر عبد الرضا.
• LEARNING FROM IRAQ-MARCH 2013، A FINAL REPORT FROM 
THE SPECIAL INSPECTOR GENERAL FOR IRAQ RECONSTRUCTION
• HARD LESSONS: THE IRAQ RECONSTRUCTION EXPERIENCE، 
FEBREAUARY  2009

تضخيم كلف 
العقود من 

قبل الشركات 
العالمية التي 

تعمل على 
تطوير حقول 
النفط ومنها 

العقد الذي 
أعطي لشركة 

هالبيرتون 
الأمريكية بمبلغ 

7 مليار دولار
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شؤون اقتصادية

ǧǧمراد جادالله

قـــاســـيـــون أجـــابـــت مـــــــراراً عـــن هــــذا الـــســـؤال 
ــــذه الـــمـــرة وبـــعـــد إنــخــفــاض  ــــام، وهـ ــــالأرقـ وبـ
ســعــر الــنــفــط عــالــيــمــاً لــمــســتــويــات قــيــاســيــة، 
حـــيـــث بـــلـــغ ســـعـــر الـــبـــرمـــيـــل فـــــي نـــهـــايـــة آب 
الـــفـــائـــت حـــوالـــي 48 دولار لــلــبــرمــيــل وفــق 
ــام بـــريـــنـــت، وهــــي أخـــفـــض نقطة  أســـعـــار خــ
يــصــلــهــا مــنــذ شــهــر كـــانـــون الــثــانــي الــمــاضــي. 
تــعــيــد قــاســيــون تــذكــيــر الــحــكــومــة بــالأســعــار 
العالمية علها تتذكر حديثها الذي قالت فيه 
أنها ستخفض أسعار الطاقة المحلية فيما 

لو انخفضت أسعارها عالمياً.

ربح الحكومة بين 8-41 ليرة من 
كل ليتر بنزين!

بـــلـــغ ســـعـــر لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن عـــالـــمـــيـــاً )0،43( 
نــقــل  تــــكــــالــــيــــف  ــا  ــنــ ــفــ لــــــو أضــ ــا  ــمــ ــيــ دولار، وفــ
وتـــأمـــيـــن لــلــيــتــر الــــواحــــد بــمــعــدل 11%، وهــو 
الــمــعــدل الــــذي لا تــتــحــدث بـــه الــحــكــومــة إلا 
ماندر، فإن سعر اليتر يبلغ )0،48( دولار 
لليتر. وفيما لو أردنــا حساب سعر الليتر 
بالليرة الــســوريــة ينبغي ضــرب هــذا الرقم 
ــاً ثــاثــة  ــبـ ــالـ بــســعــر صـــرفـــهـــا والـــــــذي يـــأخـــذ غـ

أشكال:
لـــلـــتـــدخـــل  الـــــــمـــــــركـــــــزي  الــــــــصــــــــرف  ا- ســـــعـــــر 
وهـــو الـــخـــاص بـــالأغـــراض الــتــجــاريــة ومــن 

المفروض أن الحكومة تستورد وفقاً له، 
وهــو 247 لــيــرة لــلــدولار، سنجد أن سعر 
الليتر ضمن سورية ينبغي أن يكون 119 
لـــيـــرة لــلــيــتــر أي أن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــبــيــع 
الليتر بـ 160 ليرة باتت تربح )41( ليرة 

من كل ليتر بنزين.
2-أما وفق سعر صرف المركزي لشركات 
الــصــرافــة والــبــالــغ 299 لــيــرة لـــلـــدولار فــإن 
الليتر وفقه يكون: 143 ليرة وبناءً  سعر 
عليه فإن الحكومة لا تــزال تربح 17 ليرة 

على كل ليتر.
3-فيما لو افترضنا أن الحكومة تستورد 
ــــوداء ومــــن  ــ ــــسـ ــ الــــبــــنــــزيــــن بـــســـعـــر الـــــســـــوق الـ
المفترض أن يكون هذا الخيار مستحيلًا، 
حــيــث أن ذلـــك مــخــالــف لــلــقــانــون، فــإنــه عند 
الارتــــفــــاع  فــــي ذروة  لـــــلـــــدولار  ســـعـــر 316 
الأخيرة سيبلغ سعر الليتر 152 ليرة، أي 
أن الحكومة تظل رابحة ولكن بـ 8 ليرات 

فقط! 

المازوت ربح 8 ليرات.. أين الدعم؟!
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــازوت وفــــــي مـــــا اســـتـــخـــدمـــنـــا 
طـــريـــقـــة الـــحـــســـاب ذاتــــهــــا، فـــإنـــنـــا ســنــجــد أن 
ســعــره العالمي حــوالــي 0،44 دولار لليتر 
وبــعــد إضــافــة 11% تــكــالــيــف الــنــقــل والــتــأمــيــن 
يكون  لليتر وعــلــيــه  ســيــكــون 0،49 دولار 
السعر ضمن سورية، 121 ليرة وفقاً لسعر 
الصرف المعد لأغــراض التدخل، وبالتالي 
تربح الحكومة وفق هذا السعر حوالي 9 

ليرات.
أمــــا وفــــق ســعــر صــــرف الـــخـــاص بــشــركــات 
ــإن ســـعـــره ســيــبــلــغ  147 لــيــرة  الـــصـــرافـــة، فــ
ــــي إن الــــحــــكــــومــــة تــخــســر  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــتــــر، وبـ ــيــ ــلــ لــ
حـــوالـــي 17 لـــيـــرة عــلــى الــلــيــتــر، وأمـــــا وفــق 
سعر الــســوق الــســوداء فــإن سعره سيبلغ 
155 ليرة لليتر أي أن الحكومة ستخسر 

حوالي 25 ليرة على كل ليتر.  
وفقاً للسيناريو الأسوأ والذي على أساسه 

في مواجهة أزمة نقص الغذاء المتفاقمة في فنزويلا قال رئيس 
غرفة الصناعات الغذائية في فنزويلا أن السلطات فرضت على 
منتجي الغذاء )الحليب، الزيت، الرز، السكر، الدقيق، المعكرونة( 
ــاً لــصــحــيــفــة )ذي  ــقـ ــــك وفـ تـــزويـــد مـــخـــازن الــــدولــــة بــمــنــتــجــاتــهــا، وذلـ

تيلغراف( البريطانية. 
هــــذا وقــــد اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة هــــذا الإجـــــــراء الـــجـــذري 
لمواجهة نقص الغذاء، وقد أُبلغ المزارعون ومنتجو تلك المواد 
أن يقومو بتسليم مـــن30 إلــى 100% مــن منتجاتهم إلــى مخازن 
الــدولــة، وذلــك في خطوة لمواجهة أزمــة نقص المواد والتقنين 
والوقوف بالطوابير أمام محلات السوبر الماركت التي أصبحت 
الــذي تعيشه  الفنزويليين فــي ظــل الحصار  الحالة التي يعيشها 

الدولة ونقص السلع المستوردة.

أرباح حكومية

من معاناة الناس مع أزمة الوقود!
شهد الشهر الماضي ارتفاعاً جديداً في أسعار الوقود، 

حيث ارتفع سعر البنزين إلى 160 ليرة لليتر بدلًا من 150، 
وسعر المازوت إلى 130 ليرة لليتر بدلًا من 125. وتعد هذه 

الارتفاعات جزءأ من سلسلة ارتفعات طالت سابقاً العديد من 
المنتجات كالدواء والكهرباء والخبز، ناهيك عن كونه الإجراء 

الوحيد الذي تدأب عليه الحكومة في مواجهة عجوزاتها 
المالية، ويبقى السؤال الملح الذي فتحته قاسيون مراراً هل 

تعتبر ذريعة الحكومة منطقية برفع الأسعار في ظل انخفاض 
السعر العالمي؟

تـــخـــســـر الــــحــــكــــومــــة 25 لــــيــــرة عــــلــــى الــلــيــتــر 
وفـــيـــمـــا لــــو افـــتـــرضـــنـــا أن حـــجـــم اســتــهــاكــنــا 
من المازوت يبلغ حوالي 1،7 مليار ليتر، 
ـــ 43 مـــلـــيـــار لـــيـــرة  ــ ــه يـــنـــبـــغـــي تــغــطــيــتــه بـ ــإنــ فــ
ــــم الـــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الـــحـــكـــومـــة  ــــدعـ مـــــن مـــبـــلـــغ الـ
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام والــبــالــغ 338 مــلــيــار لــيــرة 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــحـــروقـــات! أمــــا وفــــق أحــســن 
باتت تحقق  الحكومة  فــإن  السيناريوهات 
أربــاحــاً تبلغ 15،3 مليار لــيــرة ســوريــة من 

المادة التي تدعي دعمها طوال الوقت. 
طــــــــــبــــــــــعــــــــــاً بــــــــــكــــــــــل تــــــــــأكــــــــــيــــــــــد وخــــــــــــــــافــــــــــــــــاً لـــــكـــــل 
ـــن الــــعــــادي  ــمــــواطـ الــــســــنــــيــــاريــــوهــــات، فــــــإن الــ
ووســـائـــط الــنــقــل الــبــســيــطــة لـــم تــعــد تحصل 
ــــازوت إلا بـــأســـعـــار خــيــالــيــة  ــمـ ــ عـــلـــى مــــــادة الـ
أقــلــهــا 150 لـــيـــرة لــلــيــتــر، وتـــصـــل إلــــى 250 

ــا يــعــنــي أن الأســـعـــار  لـــيـــرة لـــلـــيـــتـــر، وهـــــو مــ
الموضحة أعلاه لاعلاقة لها بالواقع الذي 
تشرف عليه الحكومة، والذي بات يؤدي 
إلى مزيد من الغضب الشعبي الذي يبحث 
عن الوقود المختفي من الكازيات، والذي 
لطالما ادعت الحكومة أن رفع أسعاره هي 

الآلية الوحيدة لتأمينه! 
فعلى ماذا سنحاسب الحكومة الآن؟ على 
ارتــفــاع الأســـعـــار؟ أم عــلــى فــقــدان الــمــواد؟ 
أم عــلــى عـــدم تــوضــيــح طـــرق تــســعــيــر هــذه 
ــلـــى رقــــــم الــــدعــــم الــمــضــلــل؟  الــــــمــــــواد؟ أمــــــا عـ
يـــبـــدو أن الــغــضــب الــشــعــبــي ســيــتــجــاوز كل 
ــاذا ســيــجــيــب أصــــحــــاب الـــقـــرار  ــمــ ــلـــة فــ ــئـ الأسـ
ــــون الــــحــــكــــومــــيــــون الـــمـــنـــفـــذون  ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ والـ

لقراراتهم؟!

فنزويلا تواجه أزمة الغذاء بتوسيع دور الدولة

عند سعر 316 
للدولار في ذروة 

الارتفاع الأخيرة 
سيبلغ سعر الليتر 

152 ليرة، أي أن 
الحكومة تظل 

رابحة ولكن بـ 8 
ليرات فقط!

ووفقاً للصحيفة فقد أغلقت جميع المؤشرات في الولايات 
ــــذا هـــو الــســقــوط الــثــانــي منذ  الــمــتــحــدة عــلــى الـــهـــبـــوط، وهـ
أسبوع، بعد الهبوط الذي ضرب بورصات أوروبا وآسيا. 
ــــد أغـــلـــق مـــؤشـــر داو جـــونـــز الـــصـــنـــاعـــي بــانــخــفــاض  ــــذا وقـ هـ
بنسبة 2،8% عند 469 نقطة، فيما أغلق مؤشر ستاندر آند 
بورز بانخفاض بنسبة 2،95% عند 500 نقطة، فيما أغلق 
مؤشر نــاســداك بانخفاض بنسبة 2،95%، وهــو مــا يجعل 
الأسهم الأمريكية في طريقها لأدنــى مستوياتها منذ عام 

2011، وفقاً للصحيفة.
ــا قـــالـــت كــريــســتــيــن لاغــــــارد رئــيــســة صـــنـــدوق الــنــقــد  بــــدورهــ
الــــدولــــي أن الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي أضـــعـــف مــمــا كــــان يــتــوقــعــه 
ــان  ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، وأضــــــافــــــت وفـــــقـــــاً لــــمــــا نـــقـــلـــتـــه الـ
ــام الــمــســتــثــمــريــن  أن: )ارتـــــفـــــاع الـــمـــخـــاطـــر الـــعـــالـــمـــيـــة لإحــــجــ
قــد يضر  المالية  الــســوق  تقلبات  والمستهلكين، ومــخــاطــر 
بــالــنــمــو فــي آســـيـــا(. كــمــا أوضــحــت لاغــــارد أن لـــدى الصين 
الــقــدرة على التعامل مــع هــذه الــمــخــاطــر، لكن الــخــوف هو 
على الاقتصادات الناشئة الأخــرى، والتي يجب أن تكون 
يقظة لـ )معالجة الآثار غير المباشرة المحتملة من تباطؤ 

النمو الصيني، وصعوبة الأوضاع المالية العالمية(. 
هذا وقد أدت هذه الأخبار إلى موجة بيع واسعة عالمياً ما 
أدى إلى انخفاض واسع، حيث انخفض مؤشر فاينينشال 

تــايــمــز فــي لــنــدن بــمــعــدل 3،03%، وانــخــفــض مــؤشــر داكــس 
الألماني بنسبة 2،38%، وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على 
إنخفاض بنسبة 2،4%، وكان مؤشر نيكي الياباني قد أغلق 
على إنخفاض بنسبة 3،8%، أمــا مؤشر شنغهاي الصيني 

فنال أقل الخسائر بمعدل %1،3.

ǩǩاعداد قاسيون

أسواق المال العالمية: إنخفاض شامل.. 

لاغارد: الاقتصاد العالمي أضعف مما كنا نتوقع
تعرضت الأسواق 

العالمية لبداية 
مهلهلة في بداية 

أيلول، حيث أغلقت 
على انخفاض كبير 

إثر مخاوف تباطؤ 
الاقتصاد الصيني 
الذي قد يؤثر على 

الاقتصادات العالمية 
كافة، وذلك وفق 

ما جاء في صحيفة 
)ذي غارديان( 

البريطانية.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

تسجيل مباشر
لم يدرك بعد طلاب الفرع الأدبي للثانوية العامة 
فــي ســوريــة، مــاهــيــة التسجيل الــمــبــاشــر للكليات 

التي يحق لهم التقدم إليها.
هناء نجم الدين. طالبة ثانوية عامة فرع أدبي. 
تقول: أعدت قراءة إعلان القبول أكثر من مرة 
كي أتأكد أنه يحق لي التسجيل مباشرة في الكلية 
التي حققت الحد الأدنى المطلوب من العلامات، 
ــيــــارات ثـــانـــيـــة، لــكــن والــــدتــــي غير  دون وضــــع خــ
مقتنعة بــهــذا الأمــــر وطــلــبــت مــنــي وضـــع رغــبــات 
ــقــــبــــول فــي  ــعـــــدلات الــ ــ ــــم رفــــــع مـ ثـــانـــيـــة فـــــي حــــــال تـ
المفاضلة الثانية. علما أنه في التسجيل المباشر 
لا يــوجــد مفاضلة ثــانــيــة. هــي رغــبــة وحــيــدة يتم 
التسجيل عليها والالتحاق بالكلية أو الفرع دون 

الحاجة إلى انتظار مفاضلة ثانية. 
فراس المقداد. طالب بكالوريا فرع أدبي. يقول: 
إن نـــظـــام الــتــســجــيــل الــمــبــاشــر أفـــضـــل بــكــثــيــر من 
حـــرق الأعـــصـــاب الـــذي كـــان يــتــعــرض لــه الطالب 
وذويــــــــه فــــي انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج الـــمـــفـــاضـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، 
وخيبات الأمل التي كانت تصيب الطلاب نتيجة 

رفع وزارة التعليم العالي للعلامات المطلوبة. 

مفاضلة أولى وثانية وثالثة 
صدرت المفاضلة الأولى للفرع العلمي، ليتفاجأ 
الــــطــــاب بـــالـــمـــعـــدلات الـــمـــرتـــفـــعـــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
وزارة التعليم العالي كشروط للقبول الجامعي. 
حــيــث وجـــد عـــدد كــبــيــر مــن الــطــاب أن الــــوزارة 
لــم تـــراعِ الــظــروف الصعبة التي مــر بها الطلاب 
خــــال الـــعـــام الــــدراســــي الـــمـــاضـــي، وأن الــــــوزارة 
طلبت عــامــات شــبــه تــامــة فــي عـــدد مــن الــفــروع 

أبرزها الطب البشري والصيدلة. 
مــــازن مــرعــي طــالــب فـــرع عــلــمــي يـــقـــول: تهجرنا 
أكثر مــن مــرة وانقطعت عــن الــدراســة لأكثر من 
شــهــر ونــصــف. كــنــت مــن الــمــتــفــوقــيــن مــنــذ الصف 
الأول الابــتــدائــي. وكــانــت نتائجي تامة لكن هذا 
الــعــام لــم أتمكن مــن الــدراســة بشكل جيد بسبب 
ــــروف تــنــقــلــنــا، ولــــم أســتــطــع تــحــصــيــل عــامــات  ظـ
تؤهلني دخول كلية الطب البشري، وتبقى لي 
خــيــار الــهــنــدســات أو إعـــــادة الـــعـــام الـــدراســـي من 
جـــديـــد، وهــــذا أمــــر غــيــر مــضــمــون الــنــتــائــج أيــضــاً. 
حيث لم يستقر وضع البلد بعد، وخطر تهجرنا 
من المنطقة التي نسكن فيها حاليا لازال قائماً. 
كل ما أتمناه أن تتبنى الوزارة نظاماً جديداً كلياً 
لا يعتمد عــلــى نــتــائــج امــتــحــان الــبــكــالــوريــا فقط. 
وذلك لما يحمله هذا النظام القديم من إجحاف 
بحق الــطــاب. حيث نشهد حــالات غــش عديدة 
وخاصة في السنوات الأخــيــرة. استطاع طلاباً 
غير مؤهلين تحصيل علامات تساوي وأحيانا 
ــلـــة عــــام  ــيـ ــــهـــــدوا ودرســـــــــــوا طـ ــتـ ــ ــــاب اجـ ــ تـــســـبـــق طـ

دراسي كامل. 
لا تدري رشا على أي بر سترسو، حيث صدر 
إلــــى الآن إعـــــان مــفــاضــلــة لــلــفــرع الــعــلــمــي. وهــي 
الــيــوم تــرتــب رغــبــاتــهــا الــخــمــس  والــعــشــريــن كي 
تفاضل عليهن. تقول رشا: لم نكن نعلم من قبل 
عن وجود سنة تحضيرية للكليات الطبية. ولم 
نستوعب في البداية ما هو الهدف منها، طالما 
أن الــــوزارة اعــتــمــدت عــامــات امــتــحــان الشهادة 
الــثــانــويــة لــلــقــبــول الــجــامــعــي، لـــمـــاذا لا يــتــم العمل 

الــمــجــال للتسجيل  ــإذا أرادوا أن يــفــتــحــوا  بـــه؟ فــ
حسب الرغبة، فإن الطلاب جميعهم ستتقدمون 
للتسجيل في كلية الطب البشري. دون غيرها 
من الكليات الطبية. حيث ينظر الأهل والمجتمع 
ــــاب كـــلـــيـــة الــــطــــب عـــلـــى أنــــهــــم هــم  ــــى طــ بـــأكـــمـــلـــه إلــ
الــــقــــدوة وهــــم أفـــضـــل الـــطـــاب والـــبـــاقـــون يــأتــون 

بعدهم. 

سنة تحضيرية
غياب التيار الكهربائي لساعات طويلة عن عدد 
كبير من المناطق السورية. وعدم الترويج من 
قــبــل عـــن الــســنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــقــبــول الــجــامــعــي 
فــــي الـــكـــلـــيـــات الـــطـــبـــيـــة فــــي الـــــمـــــدارس والـــمـــعـــاهـــد 
التدريسية. وضع الطلاب وأهاليهم أمــام حيرة 

عن كيفية التقدم والتسجيل وماهيتها. 
مــجــدولــيــن طــالــبــة حــــازت عــلــى مــجــمــوع عــامــات 
يؤهلها دخول كلية الطب البشري حسب إعلان 
الــمــفــاضــلــة. تــقــول: حــســب إعـــان المفاضلة يحق 
لي دراسة الطب، ولكن حسب السنة التحضيرية 
سأدخل الى جانب باقي الطلاب الذين لا يحق 
لــــهــــم دراســـــــــــة الـــــطـــــب ولـــــكـــــن يــــحــــق لــــهــــم دراســــــــة 
ــــان. أي يــنــبــغــي عـــلـــي أن  ــنـ ــ ــــب الأسـ الـــصـــيـــدلـــة وطـ
أدخــل في منافسة جديدة لمدة سنة كي أتمكن 
من دراســة الطب، وهو الفرع الــذي أحبه، علماً 
أني عانيت مع أهلي هذا العام ظروفاً صعبةً من 
تنقل ودفع أجور دروس خصوصية لتعويض 
ما فاتني بسبب تنقلنا بين المحافظات. وأنــا لا 
أضــمــن الاســتــقــرار كــي أتكمن مــن المنافسة مرة 
ثــانــيــة، كــمــا أنــنــا لا نعلم هــل سيتم فــرزنــا حسب 
علاماتنا في امتحان البكالوريا، أم حسب نتائج 

الإمتحان الأخير في نهاية السنة التحضيرية. 
 قــال وزيـــر التعليم العالي الــدكــتــور محمد عامر 
مارديني: أن وزارة التعليم العالي قامت باعتماد 
السنة التحضيرية انطلاقاً من أن علامة الشهادة 
الثانوية لم تعد المعيار الوحيد للقبول الجامعي 
في سورية أو حتى خــارج سورية، إضافة إلى  
أن سورية هي البلد الوحيد التي تعتمد علامة 

الــثــانــويــة الــعــامــة لــلــدخــول للكليات الــطــبــيــة وهــذا 
المبدأ لا يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتـــــابـــــع الـــــــوزيـــــــر: اعــــتــــمــــدنــــا مــــبــــدأ إعــــــــان الـــســـنـــة 
التحضيرية حيث يبقى الطالب في طيف الكليات 
الــطــبــيــة ولــكــن يــجــب أن يــنــجــح. وفـــي حـــال عــدم 
الــنــجــاح ســيــنــتــقــل إلــــى كــلــيــة أخـــــرى، ويـــأخـــذ معه 
مواد متماثلة لافتاً إلى أن السنة التحضيرية هي 

من ضمن سنوات الدراسة في الكليات.
ــيـــــق خــــــطــــــة الــــســــنــــة  ــ ــبـ ــ ــــطـ مـــــضـــــيـــــفـــــاً أنـــــــــــه ســــــيــــــبــــــدأ تـ
التحضيرية عــلــى الــكــلــيــات الــطــبــيــة  وفــتــح الــبــاب 
لكليات الهندسة في العام الدراسي 2017-2016 
ومـــع نــجــاح الــتــجــربــة ســـوف يــتــم تطبيقها على 

الكليات جميعها.

ماذا نعرف عن كلياتنا
معظمنا لم يكن يعلم عن الكليات والجامعات التي 
التحق للدراسة بها سوى اسمها، وأنها توازي 
خــط عــامــاتــه فــي إعـــان الــمــفــاضــلــة. والــكــثــيــرون 
يــدخــلــون كــلــيــاتــهــم وفــــق رغـــبـــات أهــالــيــهــم، بــعــيــداً 
عن طموحاتهم في المستقبل. وهذا أمر لم يكن 
يسبب مشكلة لدى عدد كبير من الطلاب الذين 
لــم يسمعوا عــن الاختصاصات الــدراســيــة سوى 

ما يتناقله الأهل في جلساتهم. 
حيث يغيب الترويج لــدراســات فــي الكليات عن 
المناهج أو النشاطات التعليمية. وبالتالي يخرج 
الطلاب من المرحلة الثانوية ولا يحملون أدنى 
ــــن الـــحـــيـــاة الــتــي  فـــكـــرة عــــن أهـــمـــيـــة كــــل كـــلـــيـــة، وعـ
ستنفتح أمــامــهــم فــي حــال درســـوا فــرع مــا دون 
غــــيــــره. ومـــــن هـــنـــا يـــجـــد الـــمـــوجـــه الـــتـــربـــوي عــلــي 
أحمد: أن السنة التحضيرية التي تعتزم وزارة 
التعليم العالي اعتمادها هذا العام للكليات الطبية 
كـــان مـــن الأجـــــدى لـــو أنـــه تـــم اعــتــمــادهــا بــــدلًا من 
ســنــة الــبــكــالــوريــا. الــتــي لا زالــــت تــحــدد مستقبل 
ــة أبــنــائــنــا. ويــضــيــف: عــلــى وزارة الــتــربــيــة  ــ دراسـ
أن تضيف مادة يتم من خلالها تعريف الطلاب 
بــالــكــلــيــات الــعــلــمــيــة وســــوق الــعــمــل الــــذي ستفتح 

أمامه بعد التخرج من هذه الكلية. 

مفاجآت.. والطلبة محتارون بين مفاضلاتها

معظمنا لم يكن 
يعلم عن الكليات 

والجامعات التي 
التحق للدراسة 

بها سوى اسمها 
وأنها توازي خط 

علاماته في 
إعلان المفاضلة

)التعليم العالي(
حمل إعلان مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي للعام 2015_ 

2016. مفاجآت عديدة للطالب السوري. أهمها اعتماد ما يسمى 
السنة التحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية. 

التسجيل المباشر في 
كليات الفروع الأدبية، 

والسنة التحضيرية لبعض 
كليات الفروع العلمية، 

وعدم توضيح الجوانب 
الإجرائية والتنفيذية من 

قبل الوزارة المختصة، 
كما هو مفترض، أضاف 
إرباكاً جديداً إلى إرباكات 

القطاع التربوي التعليمي 
في البلاد، وأعاد إلى 

الأذهان، السؤال عن ما 
هية السياسة التربوية 

التعليمية المتبعة في هذا 
القطاع، الذي اتسم خلال 

العقد الماضي بسمتين 
أساسيتين:

التخبط في مراحل التعليم 
الاساسي والثانوي، من 

حيث تغيير الخطط 
التربوية، والمناهج بشكل 
غير مفهوم أحياناً، وكأن 

تلاميذ هذه المرحلة 
أصبحوا حقول تجارب، لدى 

واضعي هذه السياسات 
والخطط.

الخصخصة، حيث تتوسع 
يوماً بعد يوم، عمليات 

الخصخصة المعلنة 
والمستترة، التي تاتي 

كتحصيل حاصل لتراجع 
دور قطاع التعليم 

الرسمي، بعد انحدار أداء 
مؤسسات التعليم الرسمي. 
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يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت تفكر بالتخلص من 
الأدوات القديمة المستهلكة التي تستخدمها لتحل محلها أدوات 

جديدة في ظل تفاقم أزماتها بشكل عام.

أوكرانيا: معركة البرلمان والهدنة الجديدة 

ǧǧآلان كرد

أعطت أحداث مدينة موكاتشيفو قرب الحدود 
الأوروبية في تموز الماضي مؤشراً على تفسخ 
الــحــكــم الـــحـــالـــي  فـــي كــيــيــف، وتــنــاقــضــاتــه عــنــدمــا 
دخــــلــــت ثــــاثــــة أطــــــــراف مــســلــحــة رســـمـــيـــة وغــيــر 
رســـمـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــفـــاشـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة 
ــــل تـــقـــاســـم مــنــاطــق  فــــي مـــعـــركـــة مــفــتــوحــة مــــن أجـ
الـــنـــفـــوذ داخـــــل الــمــديــنــة، خــلــفــت قــتــلــى وجــرحــى 
واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة 

ضد الشرطة وقوات الأمن.
منذ ذلــك الــوقــت بــدأت عصابات القطاع الأيمن 
تــكــثــف مـــن مــظــاهــراتــهــا الــمــســلــحــة الـــتـــي تــطــالــب 
ــــر الــداخــلــيــة والــرئــيــس  بــتــنــحــيــة ومــحــاســبــة وزيـ
الأوكراني في عدد من المناطق ومنها العاصمة 

كييف.
وفـــي الاحــتــجــاجــات الــتــي جـــرت أمــــام الــبــرلــمــان 
الأوكراني يوم 31 آب الماضي نزل الآلاف من 
أنصار القطاع الأيمن وحزب سفوبودا اليميني 
ــــي ومـــنـــظـــمـــات  ــ ـــــرانـ والـــــحـــــزب الــــراديــــكــــالــــي الأوكــ
الكنيسة الأوكــرانــيــة  الــمــدنــي وأنــصــار  المجتمع 
ــتــــجــــاج عــلــى  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة »الــــبــــولــــونــــيــــة« لــــاحــ
الــتــعــديــات الـــجـــديـــدة فـــي الـــدســـتـــور الأوكــــرانــــي 
الـــــــذي جــــــاء الـــتـــعـــديـــل فـــيـــه يـــقـــر بـــقـــيـــام نــــظــــام لا 

مركزي في أوكرانيا.
ــلـــك الــــقــــوى إطــــاق  وأمــــــــام الـــبـــرلـــمـــان تـــبـــادلـــت تـ
ــــة واســـــتـــــخـــــدم  ــــرطــ ــــشــ الــــــــرصــــــــاص الــــــحــــــي مـــــــع الــ
ــابــــل الـــخـــاصـــة  ــنــ ــقــ الــــمــــتــــظــــاهــــرون »نـــــــوعـــــــاً مــــــن الــ
ــاهـــرات« ضــــد الـــشـــرطـــة. وأســــفــــرت هـــذه  ــالـــمـــظـ بـ
»الـــمـــعـــركـــة« عـــن مــقــتــل عــنــصــر شـــرطـــي وجـــرح 
124 من الطرفين برصاص الرشاشات وشظايا 

القنابل.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في مــدن أخــرى، 
جرى فيها رشق المقرات الحكومية ومحاولات 
اقتحام بعضها الآخر، وجرى اعتقال العشرات 
مــنــهــم فـــي ظـــل إعــــان حــكــومــة كــيــيــف عـــن نيتها 
والراديكالي  قــادة حزبي سفوبودا  استجواب 
حـــــول تــســبــبــهــم بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف الأخـــــيـــــرة، كــمــا 
الأوكــرانــيــة قضية جنائية  العامة  النيابة  فتحت 
ضد قادة القطاع الأيمن للتحريض على القيام 

بأعمال إرهابية في البلاد.
ــكـــي الــمــتــحــدث  ــكـــوربـــادسـ ــــوم سـ ــيـ ــ وقـــــد هـــــدد أرتـ
ــــال 17 كــتــيــبــة مــن  ــــإرسـ ـــمــــن بـ بـــاســـم الـــقـــطـــاع الأيـ
الــــرئــــاســــي ووزارة  الـــقـــصـــر  لـــتـــطـــويـــق  مـــقـــاتـــلـــيـــه 
الــداخــلــيــة لــيــري الــحــكــومــة »غــضــب الــقــومــيــيــن«، 

حسب تعبيره.

جديد الحل الأوكراني 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة 6500 قتيل  بــعــد أن خــلــفــت الأزمـ
ومــــايــــيــــن  ــــى  ــــرحــ ــــجــ الــ مـــــــن  الآلاف  وعــــــــشــــــــرات 
اللاجئين في الداخل والخارج وفق أرقام الأمم 
ــلـــن الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي عــــن وقـــف  الـــمـــتـــحـــدة أعـ
إطلاق النار شرق أوكرانيا في الثاني من أيلول 

تنفيذاً للاتفاق حول الهدنة الجديدة.
وتوصلت الأطــراف المعنية بالأزمة الأوكرانية 
إلـــــــى هـــــــذه الــــهــــدنــــة الـــــجـــــديـــــدة مـــــع بـــــدايـــــة الــــعــــام 
الــدراســي الجديد والتي تعني رضوخاً أمريكياً 

جديداً لحل الأزمة الأوكرانية.

التعديلات الدستورية الجديدة
ــــي مـــشـــروع الــتــعــديــات  ــــرانـ أقــــر الـــبـــرلـــمـــان الأوكـ
الــدســتــوريــة بموافقة 265 نــائــبــاً ومــعــارضــة 87 

لــهــذه الــتــعــديــات الــتــي أقـــرت بــا مــركــزيــة نظام 
الحكم في أوكرانيا.

ــــه لا يـــوجـــد وضـــع  ــــد صـــــرح بـــوروشـــيـــنـــكـــو أنـ وقـ
ــديــــات  ــعــ ــتــ ــــي الــ ــ ــلـــــشـــــرق الأوكــــــــــرانــــــــــي فـ ــ خـــــــــاص لـ
الأخيرة والقصد من اللامركزية هي لا مركزية 
الأقاليم والبلديات، في حين تواصل المنظمات 
الأيــمــن وحــزب  القطاع  الفاشية، مثل  المسلحة 
ســـفـــوبـــودا، تــنــظــيــم حــــــوادث الــشــغــب الــمــســلــحــة 
ــــة رفــــضــــاً لــهــذه  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــدد مــــن الــــمــــدن الأوكـ فــــي عــ

التعديلات.
وقـــد رفــضــت دونــتــســك ولــوغــانــســك الشعبيتان 
هــــذه الـــتـــعـــديـــات مــطــالــبــيــن بــحــكــم ذاتـــــي محلي 
لــلــجــمــهــوريــتــيــن، كـــمـــا بــــدأتــــا بـــاســـتـــخـــدام الـــروبـــل 
الروسي كعملة للتداول في إطار التكامل داخل 

الاتحاد الأوراسي.

مخيم جنين علامة فارقة بين انتفاضتين سابقة ولاحقة
ǧǧفادي خضر

يتعهد عــبــاس أمــــام اســحــق هــرتــســوغ »زعــيــم« 
الــمــعــارضــة الــصــهــيــونــيــة فـــي »الــكــنــيــســت« بمنع 
انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بوسائل شتى، 
فيما تثار قضية الهدنة طويلة الأمد بين حماس 
والكيان المحتل. وبين هــذا وذاك يعود العمل 
المسلح للضفة الغربية من بوابة مخيم جنين، 

الذي يحمل ذكريات مهينة للاحتلال.

مقاومة مسلحة في الضفة
يرتبط اسم مخيم جنين، باستكمال تلانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، كونه شهد مقاومة مسلحة 
عــنــيــفــة انــتــهــت بــاســتــشــهــاد عـــشـــرات الــمــقــاومــيــن 
فـــي نــيــســان 2002، أي أن الــمــقــاومــة الــمــشــرفــة 
في المخيم ارتبطت بحالة الانتفاضة الشعبية، 
وأصبحت جــزءاً أساسياً منها، إلى حد أن ذكر 
المخيم وحــده يكفي لاستذكار حالة الانتفاضة 

الثانية في أيلول من عام 2000.
ــــة بــمــشــهــد  ــهـ ــ ــــواجـ الـــــيـــــوم يــــعــــود الـــمـــخـــيـــم إلـــــــى الـ
يــقــارب أحــــداث حــصــار الــمــخــيــم بــعــد الانــتــفــاضــة 
الــثــانــيــة، والـــتـــي يــصــرّ أبـــنـــاء الــضــفــة عــلــى نعتها 
بـــالأســـطـــوريـــة، لـــكـــن الـــجـــديـــد الــــيــــوم فــــي حــــراك 
المخيم، يــقــوم على أمــريــن، أولــهــمــا: أن ميزان 
الـــقـــوى الـــدولـــي وانــعــكــاســاتــه الإقــلــيــمــيــة، وعــلــى 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــخـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا ضـــمـــنـــاً، 
قــد تــغــيــرت عــمــا كــانــت عــلــيــه فــي أثــنــاء انتفاضة 
الأقـــــــصـــــــى، وحــــــصــــــار جــــنــــيــــن، فــــســــمــــة الـــمـــرحـــلـــة 
الحالية هي في تراجع متزايد لنفوذ الولايات 

الــمــتــحــدة عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة، مـــا ينعكس 
ومن  الإقليميين  الحلفاء  على  مختلفة  بأشكال 
بــيــنــهــم الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، الـــمـــخـــلـــب الــمــتــقــدم 
لــإمــبــريــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، أي أنـــه 
بــتــراجــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة انــكــفــأ هــــذا الــكــيــان 
موضوعياً في قدرته على التمدد خارج حدود 
فلسطين المحتلة عسكرياً، ويتجه إلى الداخل 
التي  المصطنعة  دولــتــه  لتحصين  الفلسطيني 
يدرك أن وجودها سيوضع على طاولة البحث 
عاجلًا أم آجلًا، وهو ما يبرر الحراك السياسي 
الأخـــيـــر بــيــن عـــمّـــان وأنـــقـــرة لتحصيل مـــا يمكن 
تحصيله في ظل وقائع الخروج الأمريكي من 

المنطقة.

ــانــــي: هــــو فــــي ارتـــــبـــــاط مـــخـــيـــم جــنــيــن  ــثــ الأمـــــــر الــ
بفكرة الانتفاضة نفسها، وباعتبار أن الظروف 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة نـــضـــجـــت إلــــــى حــــــدٍ بـــعـــيـــد داخـــلـــيـــاً 
ــافــــة إلـــى  لـــقـــيـــام انـــتـــفـــاضـــة ثـــالـــثـــة فــــي الـــضـــفـــة، إضــ
ــنـــاخ إقــلــيــمــي يــشــهــد حــــراكــــاً شــعــبــيــاً مــتــصــاعــداً  مـ
ــــذه الإمـــكـــانـــيـــة آخــــذيــــن بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  يــــعــــزز هــ
خــصــوصــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن أحــــداث 
جــنــيــن الأخــــيــــرة تـــشـــكًـــل دفـــعـــة قـــويـــة لــــن تــكــون 
ــــى طــــــريــــــق الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الــــثــــالــــثــــة. ــلـ ــ  الأخــــــــيــــــــرة عـ

»جنين«: شبح يطارد الاحتلال
أحبط المقاومون في الأسبوع الماضي، عملية 
ــــوات الـــنـــخـــبـــة بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات  ــقـ ــ ــانـــــدوس لـ ــ ــــومـ كـ
عنيفة، أصيب على إثرها جندي في رأسه، فيما 

اســتــطــاع جــيــش الــعــدو اعــتــقــال الأســيــر المحرر 
مجدي أبو الهيجا وشقيقه علاء.

وبحسب مصادر العدو فإن العملية »اعتيادية« 
لاعتقال عناصر من حماس والجهاد الإسلامي، 
لكنها سرعان ما تدحرجت بشكل غير متوقع. 
وعــــلــــى إثـــــر الــــمــــواجــــهــــات فــــي الـــمـــخـــيـــم، انـــدلـــعـــت 
مــواجــهــات عنيفة فــي ضــاحــيــة أم الــشــرايــط في 
مدينة البيرة، بين عشرات الشبان الفلسطينيين 
ــال مــــوقــــع »والا«  ــ ــ ــــال، فـــيـــمـــا قـ ــ ــتـ ــ ــ وجـــــنـــــود الاحـ
»الإســـرائـــيـــلـــي« إن قـــيـــادة »الــجــبــهــة الــداخــلــيــة« 
طلبت من سكان المستوطنات المحيطة بقطاع 
غــزة أخــذ الحيطة والــحــذر والاســتــعــداد خشية 
من انزلاق الأحداث إلى غزة بعد عملية جنين.

ترتفع وتيرة 
الأحداث في الداخل 

الفلسطيني، 
نحو تثبيت حالة 

المواجهة على الأرض 
وتصاعدها في وجه 

الاحتلال الإسرائيلي، 
وليس آخرها في 

مخيم جنين، لترمي 
خلفها الشكوك 

حول عدم إمكانية 
استمرار الحراك 

الشعبي في الضفة 
تحديداً، وتبيانها 

من أطراف »التهدئة 
والتسويات« على 

أنها أحداث في إطار 
أمني جنائي سرعان ما 

تنتهي..
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شؤون عربية ودولية

لا جدار فاصل ولا قمع أمني استطاع أن يجبر المحتشدين في ساحة 
رياض الصلح وسط بيروت على التراجع. المعطيات الجديدة للحراك، 
تشير إلى أن الحملات المشاركة فيه مصرة على توسيع أفقه، وبحث 

مسارات تطويره.

9 أيلول يوم حاشد: لبنان يواصل احتجاجاته

ǧǧهاني زعيتر

الأربــعــاء  المتوافرة، سيكون  المعطيات  حسب 
الـــقـــادم 2015/9/9، يـــومـــاً حـــاشـــداً فـــي بـــيـــروت، 
ونــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــلــتــنــســيــق الـــــذي جــــرى على 
مدار الأسبوع الماضي بين الحملات المشاركة 
فــي الـــحـــراك. فــعــلــى الــرغــم مــن تــنــوع الــحــمــات، 
ــيـــة، اســتــطــاعــت  ــيـــاسـ واخـــــتـــــاف تـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــسـ
خــال الأيــام الماضية التنسيق فيما بينها على 
التنوع والاختلاف  إيجاد خطة عمل، »تضمن 

داخل الحراك«.

مهلة منتهية.. وتصعيد قادم
لــم يكن لأحــد أن يتصور أن نــظــام التحاصص 
اللبناني ســوف يرضخ لمهلة الـــ72 ساعة التي 
أعطته إياها الحملات المشاركة في التظاهرات 
ــيــــر أن  ــيــــة. غــ ــلــ ــالــــب الــــمــــرحــ لـــتـــلـــبـــيـــة بــــعــــض الــــمــــطــ
كثيرين، اعتبروا أن هذه المهلة سوف تسقط 
ــا الــــحــــراك  ــــة ادعـــــــــــاءات لاحــــقــــة ســـيـــتـــعـــرض لـــهـ أيــ
عندما يتجه إلى رفع سقف مطالبه. ومع انتهاء 
المهلة، أعلنت الحملات يوم التاسع من أيلول، 
يوماً للتظاهرات المركزية في العاصمة بيروت.

وتــــحــــت عــــنــــوان »دعــــــــوة لاعـــتـــصـــام حــــاشــــد فــي 
ــــر الــعــمــل  ــلــــول«، أكــــد وزيـ ــعــــاء 9 أيــ بـــيـــروت الأربــ
ــــاس: »نــــحــــن أمــــــــام طــبــقــة  ــــحـ الــــســــابــــق، شــــربــــل نـ

سياسية عنيدة رغم ضعفها، مستهترة بقدر ما 
هي فاسدة، لا تبدي أي اعتبارٍ للصالح العام.. 
هذا يجعلنا في موقع مواجهة سلمية مفتوحة 

معها«.

وزارة البيئة و»البارك ميتر«
بعد »احتلال« المتظاهرين لوزارة البيئة خلال 
الأسبوع الماضي، وهو الحدث الذي كان أول 
بــــوادر »الــتــصــعــيــد« الـــذي تــوعــد بــه المحتجون 
بعد انقضاء المهلة المعطاة للحكومة، تصاعدت 
الاحــتــجــاجــات فــي الــمــنــاطــق اللبنانية كــافــة: من 
شـــتـــورا إلــــى بــعــقــلــيــن إلــــى الــنــبــطــيــة ومــرجــعــيــون 

وصور وبنت جبيل.. وغيرها الكثير.

وكــان لافتاً في هــذه التظاهرات، ارتفاع سقف 
الـــمـــطـــالـــب الــــتــــي نـــــــادى بـــهـــا الـــمـــحـــتـــجـــون، حــيــث 
أضيف خلال الأسبوع الماضي، مطلباً أساسياً 
كـــانـــت هــيــئــة الــتــنــســيــق الـــنـــقـــابـــيـــة- خـــــال فــتــرة 
وجــــود الــقــيــادي الــنــقــابــي حــنــا غــريــب فــيــهــا- قد 
ــــرار سلسلة  نــاضــلــت مـــطـــولًا مـــن أجـــلـــه: وهـــو إقـ
الــــــرتــــــب والـــــــــرواتـــــــــب بــــطــــريــــقــــة عــــــادلــــــة وضــــمــــان 

الشيخوخة، والتغطية الصحية الشاملة.
وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع وتــيــرة الاحــتــجــاجــات، 
لـــم تــجــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة حـــرجـــاً مـــن إطـــاق 
شارة البدء للشركات الخاصة بتركيب عدادات 
»البارك ميتر« )عدادات لتسليع ركن السيارات 
على الــرصــيــف الــبــحــري مقابل شــاطــئ بــيــروت، 

الذي كان متنفساً وحيداً لفقراء المدينة(، وهو 
مــــا اضــــطــــرت لاحــــقــــاً إلـــــى إيـــقـــافـــه بـــعـــد احـــتـــجـــاج 
المتظاهرين أمام تلك العدادات والقيام بتعطيل 

بعضها.

عن أي تنوع يجري الحديث؟
كـــغـــيـــره مــــن فـــعـــالـــيـــات الـــــحـــــراك، يــــواجــــه الـــحـــراك 
ــهـــام كــبــيــرة.  الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي اســتــحــقــاقــات ومـ
وتأتي على رأس القائمة مهمة إنجاز الفرز داخل 
صفوفه، حيث لا يــزال يقف المتظاهر الحقيقي 
الــخــارج من عــبــاءات التبعية العمياء، والرافض 
لــســيــاســات الــنــهــب المنظم الــتــي تــمــارســهــا الطغم 
ــــاشـــــط« فــي  ــنـ ــ ــانــــب »الـ الـــمـــالـــيـــة الــــحــــاكــــمــــة، إلــــــى جــ

جمعيات الـ»NGOs« المرتبطة خارجياً.
وعلى الرغم من التنسيق الذي جرى الأسبوع 
ــا بـــيـــن الـــحـــمـــات الــمــخــتــلــفــة لــتــحــديــد  الـــمـــاضـــي مــ
مسار عمل مشترك، غير أن اللافت والإيجابي 
في هذا السياق كان قد عبر عن نفسه من خلال 
تكريس الـ»NGOs« في إطار محدد، كمجموعة 
مــنــفــصــلــة عـــن غــيــرهــا مـــن الــمــجــمــوعــات الــجــديــة، 
وهـــو مـــا ســيــســاهــم، بــحــســب بــعــض الــمــشــاركــيــن 
في الــحــراك، بتسريع عملية الفرز داخــلــه، على 
أساس مستوى الجدية والالتزام الذي سيحكم 

عمل المجموعات.
ومثلما هو الحال في المشهد العراقي، يبدو أن 
لبنان لــن يقف عند مــوجــة واحـــدة مــن الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي، فــــهــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي نــشــهــدهــا 
الـــيـــوم لــيــســت »صــاعــقــةً فـــي ســـمـــاءٍ صــافــيــة«، إذ 
ــلـــة وعـــصـــيـــة عــلــى  ــاثـ تــــبــــدو أســــبــــاب تـــصـــاعـــدهـــا مـ

التمويه والمواربة.

ǧǧسعد خطار

ــقـــي« فـــي الــــعــــراق. فــمــع إرهـــاصـــات  ــتـــوافـ يــــــراوغ نـــظـــام الــنــهــب »الـ
التحول في المشهد العراقي، وتصاعد الحركة الشعبية المطالبة 
ــــى مـــن الــحــقــوق الــطــبــيــعــيــة، تــكــثــف قـــوى الــتــحــاصــص  بــالــحــد الأدنـ
استغلالها للمستجدات السياسية، لتصفية الحسابات فيما بينها 

دون حسابٍ لمدى جذرية المطالب المرفوعة.
رغـــم الاســتــغــال الــســيــاســي الـــذي بــاشــرتــه قـــوى الــنــهــب الــعــراقــي، 
والذي تجلى خلال الأسابيع الماضية بقيام رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بسلسلة مطولة من »الإصلاحات« السياسية والإدارية، 
التي بدا دورهــا الوظيفي واضحاً، في إطــار التجاذب السياسي 
ــانـــات الــتــحــاصــص  ــيـ ــاقــــي كـ الـــحـــاصـــل بـــيـــن الـــعـــبـــادي مــــن جـــهـــة، وبــ
الــســيــاســي مـــن جـــهـــةٍ أخـــــرى. غــيــر أن تــصــاعــد الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
والـــتـــطـــور الـــواضـــح فـــي مــســتــوى الــخــطــاب الــســيــاســي فــيــهــا، بــاتــا 
يــؤشــران إلــى مــدى جدية هــذا الــحــراك، والإمــكــانــيــات الموجودة 
لتحويله إلى حركة سياسية فاعلة، سواء الآن أو في الموجات 
اللاحقة مــن هــذا الــحــراك، الـــذي بــات واضــحــاً أن حـــدوده سوف 
ــــدة، أو تــنــكــســر عــنــد أول اســتــحــقــاقٍ  لـــن تــتــوقــف عــنــد جــولــة واحــ

تتعرض له.

»الإصلاحات« والمطالب: هوة واسعة
يــبــدو الـــفـــارق بــيــن الإصـــاحـــات الــهــزيــلــة الــتــي تــقــوم بــهــا حكومة 
الــعــبــادي، والــتــي تقتصر حتى الآن على إقــالــة هــذا المسؤول أو 
ذاك، وتخفيض أجـــور وبـــدلات المناصب الحكومية والإداريــــة، 
وبــيــن الــمــطــالــب الــشــعــبــيــة الــتــي بــاتــت تــتــخــطــى الـــحـــواجـــز، رافــعــة 
ــة، تـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط الـــتـــحـــاصـــص بـــوصـــفـــه أحـــد  ــ ــــذريـ ــارات جـ ــ ــعـ ــ شـ
الــمــفــرزات ذات التأثير الكارثي الأكــبــر على الــعــراق وشعبه، في 
ســيــاق فـــارق كبير لا يمكن ردمـــه إلا مــن خــال ثني أحــد طرفي 

التناقض هذا.
فــي سياق مـــوازٍ، تتعرض الاحتجاجات إلــى سلسلة طويلة من 
الاتــهــامــات والــهــجــومــات الــتــي تشنها عليها أطـــراف الــنــهــب، التي 
كبدت العراق ما يــوازي ألف مليار دولار منذ ترسيخها كنظام 
مدعوم أمريكياً. وكالعادة، تركز الاتهامات على توصيف الحراك 
بــأنــه تــابــع إلـــى إحــــدى الــجــهــات الإقــلــيــمــيــة، فــبــيــنــمــا تــتــهــم أوســـاط 
الحكومة الحراك بأنه »إيراني«، تلصق به أوســاط أخرى تهمة 

»الأمركة«. وفي الحالتين، يتجاوز جوهر التظاهرات، ولاسيما 
ذات التركيبة العمالية في الجنوب، مختلف الاتهامات، بتعبيرها 
ـــز عــلــى اســتــقــالــيــتــهــا، ورفــضــهــا لــقــوى الــتــحــاصــص الــتــابــعــة  الـــمـــركَّ

إقليمياً.

الحراك النهائي؟ بشكله النهائي؟
يبدو من الغبن تحميل الحراك الحالي كل الآمال التي يتطلع إليها 
الشعب العراقي، لا سيما أن مفهوم الحراك بحد ذاته لا يشترط 
مــســاراً واحـــداً للاحتجاجات، بل أن تلك الأخــيــرة، واســتــنــاداً إلى 
مستوى النضوج في الظرفين الدولي والإقليمي، سوف تتخذ 
لنفسها جــــولات عــــدة، تـــراكـــم مـــن خــالــهــا الــخــبــرة عــلــى الأرض، 
وتتزايد عبرها أعداد المشاركين التي تبدو منذ اليوم ميالة نحو 
الارتفاع، على وقع أرقام التراجع الاقتصادي الكارثي الذي خلفه 

النهب الواسع الممارس من قبل الأقطاب السياسية.
من هذا المنطلق، لن يكون هذا الحراك حراكاً وحيداً على الساحة 
الــيــوم، على منظومات التحاصص الــتــي شيدت  الــعــراقــيــة، فمنذ 
قصورها استناداً على واقعٍ، سابق كانت فيه الولايات المتحدة 
الأمريكية هي السيدة في هذا العالم، أن تتحسس رأسها يومياً 

على وقع الحركة الشعبية المتصاعدة في العالم كله..

بعيداً عن الاستثمار 
السياسي الممارس من 

طغم النهب المالي 
المشاركة في نظام 
التحاصص، أمريكي 

النشأة، يرسم الحراك 
العراقي خط البداية 

لمسار الأمور في 
العراق، كما يحلم به 

الغالبية الساحقة من 
أبنائه، بغض النظر 
عن مآلاته المرحلية 

المحتملة.

العراق: تصاعد الحراك.. رغم الالتفافات

الاحتجاجات التي 
نشهدها اليوم 
ليست »صاعقةً 

في سماءٍ 
صافية« إذ تبدو 

أسباب تصاعدها 
ماثلة وعصية 

على التمويه 
والمواربة

كـــان الـــتـــورط الـــبـــري عــنــوانــاً قــاســيــاً لــلــمــعــارك الــتــي 
جــرت يــوم الجمعة الماضية فــي الــيــمــن، ولا سيما 
عــلــى الــــحــــدود الــيــمــنــيــة- الـــســـعـــوديـــة، حــيــث ذكـــرت 
ـــي وقــــــــتٍ مـــتـــأخـــر مــن  ــاء الإمــــــــــــــارات« فــ ــ ــبــ ــ ــــة »أنــ وكـــــالـ
ــه  ارتـــفـــاع عـــدد قتلى الــجــيــش الإمـــاراتـــي  الــيــوم ذاتــ
في المعارك الــدائــرة في اليمن إلــى 45 قتيلًا، فيما 
اعترفت البحرين بمقتل 5 من جنودها في المعارك 
ذاتـــهـــا، بـــمـــوازاة تــأكــيــد مــصــدرعــســكــري يــمــنــي مقتل 
أكثر من 15 جندياً سعودياً وجــرح آخرين بكمين 
قرب موقع مشعل العسكري السعودي في جيزان.
يأتي ذلك في وقتٍ أعلن فيه علي البخيتي، القيادي 
ــــار الله« أن الأخــــيــــرة  ــــصــ ــــي جـــمـــاعـــة »أنــ ــابــــق فـ الــــســ
وحــــزب »الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام«، الــــذي يتزعمه 
الــرئــيــس الــســابــق، عــلــي عــبــدالله صــالــح، وافــقــا على 
قـــرار مجلس الأمـــن »رقـــم 2216«، مــؤكــداً أنهما قد 
وافقا على عودة حكومة خالد بحاح لتحكم اليمن 
لــمــدة 90 يــومــاً يــتــم خــالــهــا تشكيل حــكــومــة وحــدة 

وطنية.

التورط البري:
جمعة ساخنة في اليمن
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ǧǧبقلم:  جاك راسموس
إعداد وترجمة: علاء أبوفراج

الــــــيــــــوم يـــتـــجـــلـــى الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـــــجـــــديـــــد فــي 
ــعــــشــــريــــن »عـــــــن طـــريـــق  الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــ
نقل الأصـــول المالية« ويتم هــذا مــن خلال 
استعمار الــثــروات المستخرجة مــن مــدراء 
يــجــري تعينيهم  الــذيــن  المستعمرة  الــدولــة 
ليديروا عمليات نقل الأصول المالية بشكل 
مباشر إلى الــدول المستعمرة. وهذا تماماً 

ما يجري الآن في أوكرانيا واليونان.

إحكام السيطرة
الــــمــــصــــرفــــيــــة  الــــــبــــــنــــــوك والــــــمــــــؤســــــســــــات  إن 
الأوروبية هي التي تقف وراء صفقة الدين 
الأوروبــيــة  »المفوضية  الأخــيــرة  اليونانية 
ــنــــدوق  ــنــــك الــــمــــركــــزي الأوروبــــــــــــي وصــ ــبــ والــ
الــنــقــد الــدولــي ومــؤســســة آلــيــات الاســتــقــرار 
الأوروبي )ESM(«، الذين سيتولون قريباً 
إدارة الاقتصاد بشكل مباشر، وذلك حسب 
مــذكــرة الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة فــي 14 آب 2015 
الثلاثي  )التحالف  والترويكا  اليونان  بين 
ــــة الأوروبــــــــيــــــــة(،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــلــــمــــؤســــســــات الاقـ
والـــتـــي تـــحـــدد شــكــل هــــذه الإدارة. ويــقــوم 
ــــذا الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد مــــن الاســـتـــعـــمـــار بــنــقــل  هـ
ــكــــال مــــتــــعــــددة، كـــأن  الأصـــــــــول الـــمـــالـــيـــة بــــأشــ
يــجــري نــقــل الــثــروة عــلــى شــكــل دفـــع فــائــدة 
عـــلـــى الــــديــــون الـــتـــي تـــــــزداد بـــاســـتـــمـــرار، أو 
مــن خــال بيع الأصـــول الحكومية بأسعارٍ 
بخسة »تصفية« إلى مستثمري ومصرفيي 
الاســـتـــعـــمـــار، أو يـــكـــون بــالــســيــطــرة الــفــعــلــيــة 
على النظام المصرفي والأصول المصرفية 
في المستعمرة، ونقله إلى المساهمين من 
أصحاب البنوك الخاصة والمستثمرين في 

هذا البلد.

حالة اليونان
أضـــافـــت صــفــقــة الـــديـــن الــثــالــثــة الـــتـــي وقــعــت 
مــؤخــراً بــيــن الــيــونــان والــتــرويــكــا 98 مليار 
دولار للدين الــيــونــانــي، رافــعــةً بــهــذا المبلغ 
إجمالي الدين العام إلى أكثر من 400 مليار 
دولار، وجـــرى تخصيص كــل الـــــ98 مليار 
دولار هـــذه لـــســـداد الـــديـــن وإعـــــادة رسملة 
الــبــنــوك الــيــونــانــيــة، وســيــتــم إنــتــاج الــفــائــض 

الأولي الذي سيسدد الفوائد وأصل الدين 
ــيـــن لـــإنـــتـــاج  ــيـ ــانـ ــيـــونـ ــــن خــــــال دفــــــع الـ إمــــــا مـ
بشكل أكبر، أو من خــال تقليص النفقات 
ورفع الضرائب بشكل كبير. فالوضع الآن 
يختلف عن السابق، إذ لن يقوم اليونانيون 
بــتــصــنــيــع بــضــائــع لــبــيــعــهــا بـــأســـعـــار رخــيــصــة 
ــا بــتــصــديــرهــا  ــ ــــدورهـ لألـــمـــانـــيـــا الــــتــــي تــــقــــوم بـ
مـــجـــدداً بــأســعــار أعــلــى كــمــا كــــان ســـائـــداً في 
استعمار القرن التاسع عشر! ولــن يجري 
نـــقـــل الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات لــكــي 
تـــخـــفـــض مــــن تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج، وتـــشـــتـــري 
قــوة العمل بــأســعــار أرخـــص وتحقق ربحاً 
أكـــبـــر بـــعـــد تـــصـــديـــر الـــمـــنـــتـــجـــات إلـــــى أرجـــــاء 
الــعــالــم، كــمــا عــمــل الاســتــعــمــار الأمــريــكــي في 
أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن! فــــمــــا ســـيـــجـــري 
الآن هــــو أن الــيــونــانــيــيــن ســيــعــمــلــون أكــثــر 
مــقــابــل أجــــور أقــــل، لــكــي يــســتــطــيــعــوا تــأمــيــن 
مــدفــوعــات الــفــائــدة على ديــونــهــم المتزايدة 
ــا، الــــتــــي تـــعـــد بــمــثــابــة  لـــمـــؤســـســـات الــــتــــرويــــكــ
وســـطـــاء ومــحــصــلــي ديــــــون، أو أن ممثلي 
الـــــدول بــيــن الـــوكـــالات يــعــمــلــون نــيــابــة عمن 
يــأخــذ هــذه الــديــون فــي نهاية الــمــطــاف. هم 
عبارة عن هيئات فوق الدول وعملاء جدد 

لاستخراج الثروات المالية ونهبها. 

»مذكرة تفاهم« أم احتلال!
ــان  ــ ــــونـ ــيـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــم بـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــــــعـــــــرّف مـــــــذكـــــــرة الـ
ــا بــالــتــفــاصــيــل مــــا تــعــنــيــه الإدارة  ــكـ ــتـــرويـ والـ
المباشرة، وتحدد بالإضافة إلى هذا كيفية 
ــيـــجـــري نــقــلــهــا  ــتــــخــــراج هــــــذه الــــــثــــــروات لـ اســ
ونــهــبــهــا، فــتــبــدأ بـــأن تــذكــر صـــراحـــةً بــأنــه لن 
يـــتـــخـــذ أي إجـــــــــراء، ولـــــن يـــقـــر أي تـــشـــريـــع، 
بــغــض الــنــظــر عــن حــجــمــه، مــن المؤسسات 
مسبقة  موافقة  بــدون  اليونانية  السياسية 
مــنــهــم– أي مــن الــتــرويــكــا– وبــالــتــالــي بــاتــوا 
الــتــدابــيــر السياسية  يملكون »حـــق نــقــض« 
كلها في اليونان، والتشريعات والــقــرارات 
التنفيذية،  الــمــؤســســات  الـــصـــادرة عــن  كلها 
وفـــي الــمــســتــويــات الــحــكــومــيــة كـــافـــة. فليس 
ــــة ســــيــــاســــة مـــالـــيـــة  ــ ــــان الـــــيـــــوم أيـ ــــونـ ــيـ ــ ــــدى الـ ــ لـ
ــيــــحــــدد  مــــســــتــــقــــلــــة. الــــــتــــــرويــــــكــــــا هــــــــي مــــــــن ســ
الميزانية، وتــشــرف على وضعها، فمذكرة 
الــتــفــاهــم تــدعــو إلـــى إعــــادة هيكلة الــضــرائــب 
ــامـــل وتـــحـــديـــد الــنــفــقــات  الـــيـــونـــانـــيـــة بــشــكــل كـ
فــي الــمــيــزانــيــة الــجــديــدة. تستطيع الــيــونــان 
ــبــــع أن تــــضــــع مــــيــــزانــــيــــتــــهــــا الــــخــــاصــــة،  ــالــــطــ بــ
ولكن بشرط واحــد هــو أن تكون مطابقة 

للميزانية التي تريدها الترويكا! 
وســـيـــقـــوم مــمــثــلــو الـــتـــرويـــكـــا بــمــراقــبــة الـــتـــزام 
وتــقــيــد الـــيـــونـــان بــهــذه الــمــيــزانــيــة، وســيــكــون 
ــــان  ــــجـ ــلـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــة كـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ لــــلــــمــــؤســــســــات الـ

لن يؤخذ أي إجراء ولن يقر أي تشريع 
من اليونان بغض النظر عن حجمه دون 

موافقة مسبقة من الترويكا

ستباع 342 شركة 
حكومية أوكرانية 

هذا العام تشمل 
محطات توليد 

الطاقة والمناجم 
و13 ميناء 

بالإضافة لعدد من 
المزارع أيضاً

أوكرانيا واليونان 

تحاول الأحداث الدائرة في العالم الآن، وما تحمله من حروب ومآسٍ، أن تشغلنا عما يجري من عمليات نهب ممنهجة للشعوب، تجري اليوم في وضح النهار بحماية اتفاقات 
وقوانين دولية.

افتراس
تشهد أوروبا حالياً ظهور شكلٍ جديد من أشكال 

الاستعمار، يختلف عن استعمار القرن 19 الذي كان 
يجري من خلال السيطرة العسكرية المباشرة، 

ويختلف أيضاً عن أشكال الاستعمار في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية– والتي كان للولايات 

المتحدة الصدارة فيها– معتمدة على استخدام 
النخب المحلية المرتبطة بالاستعمار، الذين يمنحون 

حصةً من الثروات المنهوبة من الاستعمار مقابل أن 
يحكموا باسمه

تمثل أوكرانيا واليونان اليوم شكلًا من أشكال الاستعمار 
يقوم على تطوير شكل جديد من الإدارة يهدف لاستخراج 

الثروات ونقلها على شكل أصول مالية بغرض نهبها. كأن 
يحدد صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى خطط الإنقاذ 
السابقة التي كانت تضع لتسديد الديون الحكومية محددات 

يجب الالتزام بها من الدول التي يجري »إنقاذها«، أي أنه في 
السابق كان على الدولة نفسها أن تلتزم بالخطة. لكن اليوم 

يجري إدارة الدول بشكل مباشر من الدول الدائنة لتضمن ألا 
تتأخر أو تتخلف مستعمرتها عن نقل أصولها المالية التي 

يولدها الدين المرتفع باطراد 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــبـــرلـــمـــان الـــيـــونـــانـــي كــلــهــا، 
مــفــوض مــن الــتــرويــكــا قــابــعٌ فـــوق رؤوســهــم 
ــــدد الـــمـــذكـــرة  ــــحـ ــــي. وتـ ــــومـ يـــراقـــبـــهـــم بـــشـــكـــل يـ
ــا بـــتـــعـــيـــيـــن  ــ ــكــ ــ ــــرويــ ــتــ ــ ــلــ ــ صـــــــاحـــــــيـــــــات تـــــســـــمـــــح لــ
»مـــســـتـــشـــاريـــن مـــســـتـــقـــلـــيـــن« لـــمـــجـــلـــس الــبــنــك 
الـــيـــونـــانـــي، وســـــوف يــتــم تــنــحــيــة الـــعـــديـــد من 
أعضاء مجلس البنك اليوناني القدامى، أي 
بـــإدارة  الــتــرويــكــا سيقومون  أن مستشاري 
ــاعـــداً وســيــتــم  الــبــنــك الـــيـــونـــانـــي مـــن الآن فـــصـ
الخارجية  الــفــروع والــمــؤســســات  خصخصة 
الــتــابــعــة لــلــبــنــك الــيــونــانــي، فــتــبــاع عــلــى سبيل 
الـــمـــثـــال لــبــنــوك أوروبــــيــــة أخــــــرى، وســتــكــون 
الـــبـــنـــوك الـــيـــونـــانـــيـــة يـــونـــانـــيـــةً بــــالاســــم فــقــط، 
وستخصص العشرات من المليارات لإعادة 
رســمــلــة الــبــنــوك الــيــونــانــيــة، ولكنها ستوضع 

في بنوك لوكسمبورغ، لا في اليونان. 
سيعيد الــبــنــك الــدولــي هيكلة نــظــام الــرعــايــة 
ــافــــة إلـــى  ــيـــة فــــي الــــيــــونــــان، بــــالإضــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ إنـــــــشـــــــاء نــــــظــــــام شــــبــــكــــة حـ
ــــرون  ــديـ ــ ــيـ ــ جــــــــديــــــــدة. الــــمــــعــــيــــنــــون الـــــــجـــــــدد سـ
نـــظـــام  بـــعـــقـــلـــنـــة  ويـــــقـــــومـــــون  ــمــــل  ــعــ الــ وزارة 
التعليم- بــعــد مــوافــقــة الــتــرويــكــا طــبــعــاً– أي 
ســـيـــجـــري تـــســـريـــح مـــدرســـيـــن وتــخــفــيــضــات 
في الأجور. وسيقوم وزير العمل المقبول 
من الترويكا بدراسة مقترحات مستشاري 
الإضــرابــات  لتقليل  »المستقلين«  الــتــرويــكــا 
والـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة، وإنـــشـــاء قــوانــيــن 
ــــريـــــح  ــــسـ ــتـ ــ جــــــــديــــــــدة لــــلــــفــــصــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــي والـ
الجماعي، وسيتم تخفيض المعاشات، ورفع 
ســــن الـــتـــقـــاعـــد وزيــــــــادة اقـــتـــطـــاعـــات الـــرعـــايـــة 
المحلية »أكثر  الــحــكــومــات  الصحية وجــعــل 
كفاءة«، أي عمليات تسريح وتخفيض في 
الأجور، وإصلاح كامل النظام القانوني. أما 
الــمــلــيــارات الــخــمــســون فـــي صـــنـــدوق أصـــول 
الحكومة اليونانية التي جرى خصخصتها 
اليونان، ولكنها حسب مذكرة  ستبقى في 
التفاهم ستستثمر تحت إشراف المؤسسات 
الأوروبـــيـــة ذات الــصــلــة. وســتــقــرر الترويكا 

ــــاع بـــأســـعـــار  ــبـ ــ ــا ســـيـــجـــري خــصــخــصــتــه ويـ ــ مـ
بــخــســة لــمــســتــثــمــريــهــا الــمــفــضــلــيــن، ويـــجـــري 
في الوقت الحالي تحديد وبيع ما سيجري 

خصخصته.

في حالة أوكرانيا
وعــدت أوكرانيا بالمزيد من القروض بعد 
أن تــم تعيين مصرفيي الــولايــات المتحدة 
وأوروبا في مناصب وزراء مالية واقتصاد 
في أوكرانيا العام الماضي، وأضافت أوروبا 
والولايات المتحدة 4 مليارات إضافية في 
كانون الثاني، وأعلن صندوق النقد الدولي 
عن صفقة بـ40 مليار في شباط، ارتفع على 
أثرها الدين الأوكراني من 12 مليار دولار 
في 2007 إلى 100 مليار دولار في 2015، 
حــيــث يــعــنــي ديــــن بـــهـــذا الــحــجــم أن يــجــري 
نهب أوكــرانــيــا وسحب ثــرواتــهــا على شكل 

دفعات فائدة على هذا الدين.
للثروة على شكل تسريع  نقل  وسيجري 
في عمليات الخصخصة، إذ تم اتخاذ قرار 
ببيع 342 شركة في قطاع الأعمال الحكومة 
في هذا العام، تشمل محطات توليد الطاقة 
والــمــنــاجــم و13 مــيــنــاء، بــالإضــافــة لــعــدد من 
الــــــمــــــزارع أيـــــضـــــاً! ومــــــن الــــمــــرجــــح أن تـــبـــاع 
بـــأســـعـــار بـــخـــســـة. وســـيـــتـــم الـــبـــيـــع لــمــصــلــحــة 
»أصــــدقــــاء« الـــــــوزراء الـــجـــدد مـــن أمــريــكــيــيــن 
وأوروبـــيـــيـــن. وســيــجــري كــذلــك بــيــع العديد 
من الشركات الأوكرانية الخاصة، بموافقة 
الــــــــوزراء الــــجــــدد. فــهــنــاك واحــــــدة مـــن أصــل 
خمس شركات مفلسة تقنياً، وعاجزة عن 
إعادة تمويل ما مقداره 10 مليارات دولار 
هي إجمالي حجم ديــون الشركات. معظم 
هذه الشركات سيكون عاجزاً عن السداد، 
ــــال أفــــضــــلــــهــــا مــــــن الــــــولايــــــات  ــــشـ ــتـ ــ ــم انـ ــتــ ــيــ وســ
ــيــــن  ــيــ ــيـــي الــــظــــل الأوروبــ ــتـــحـــدة ومـــصـــرفـ الـــمـ

والشركات متعددة الجنسيات. 

ǩǩبتصرف )counter punch( عن موقع
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علوم وتقانة

يــعــانــي الــعــالــم حــالــيــاً مــن مشكلة غــذائــيــة بــدأت 
منذ منتصف الــقــرن الــمــاضــي، والــتــي تعد مـن 
أشــــد هـــمـــوم مــجــتــمــعــات الـــــدول الــنــامــيــة بصفة 
ـــذا الـــســـبـــب يـــعـــد تـــأمـــيـــن وســـائـــل  ــــهــ ــــة، ولـ ــــاصـ خـ
جــديــدة ورخــيــصــة فــي إنــتــاج الـــغـــذاء مــن أكثر 
الــمــوضــوعــات إلــحــاحــاً عــلــى الــــدول الــمــحــدودة 
ــــة....( بـــهـــدف  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــيــــة – الــ ــاقــ ــــادر )الــــطــ ــمـــــصـ ــ الـ
الـــتـــخـــلـــص مـــــن حـــاجـــتـــهـــــــا إلــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
ــبــح الأمـــــن  الـــغـــذاء مـــن مـــصـــادر خـــارجـــيـــة، وأصـــ

الغـذائي هاجـساً لكـل المجتمعات. 
ــــى أن الإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي هــــو أكــثــر  نــــظــــراً إلــ
مصادر الغذاء أهمية فإن تأمين الأعلاف لهذه 
الــحــيــوانــات يــعــد مــوضــوعــاً جــديــراً بــالاهــتــمــام. 
ــــب الــــمــــعــــطــــيــــات الــــعــــالــــمــــيــــة فـــــــإن مــنــطــقــة  ــــسـ وحـ
الشرق الأوســط الجغرافية تتجه نحو زيادة 
حالـة الجفاف ونقص الــمــيــاه، ومــن ثــم نقص 
الــــمــــوارد الــعــلــفــيــة؛ فــالــبــاديــة الـــســـوريـــة لـــــم تعـد 

كـسابق عهدها في إنتاج العلف الكافي. 

الموطن الأصلي لشجرة الزيتون
تعد سورية بلداً غنياً بالمصادر الغذائية التي 
تشكل شــجــرة الــزيــتــون أحــد أهــمــهــا. تعد بلاد 
ــتـــون  الــــشــــام الــــمــــوطــــن الأصــــلــــي لـــشـــجـــرة الـــزيـ
ــــــات وأقــدمــهــا  ويــعــد الـــزيـــتـــون أحــــد أهــــم الـــزراعـ
ــلـــغ إجــــمــــالــــي الـــمـــســـاحـــات  ــد بـ ــ فــــي ســـــوريـــــة، وقــ
المزروعـة بأشـجار الزيتـون 616229 هكتاراً، 
وبــلــغ عــدد أشــجــار الــزيــتــون فــي ســوريــة نحو 
مـــنـــهـــا )57(  ــيـــون شــــجــــرة زيـــــتـــــون،  ــلـ مـ  )78(
مثمرة تنتج نحو )1،3( مليون طن من ثمار 
الـــزيـــتـــون، ونــحــو )200( ألـــف طـــن مـــــن زيـــــت 
ــتــــون، أمـــــا عـــــدد مـــعـــاصـــر الـــزيـــتـــون فــيــبــلــغ  الــــزيــ
فـي مختلـف منـاطق  )841( معصرة متوزعة 
سورية، وينتج عن عصر ثمار الزيتون نحو 
ــيـــاه الـــجـــفـــت. ووفـــــــق  )800( ألـــــف لــيــتــر مــــن مـ
الإحصائيات تحتل سورية المرتبة الخامسة 
عالمياً فــي إنــتــاج الــزيــتــون، ونــظــراً إلــى أهمية 
هــذه الــزراعــة فمن الطبيعي أن يكون البحث 
فيما تنتجه هــذه الشجرة موضوع الاهتمـام 

الكلـي لاستغلاله استغلالًا تاماً. 

الزيتون ماله وما عليه
فشجرة الزيتون:

- تؤدي دور غطاء نباتي.
- تنتج زيــت الــزيــتــون وثــمــاره ذات الأهمية 

الغذائية والاقتصادية العاليتين.
- يــنــتــج عـــن الــمــعــاصــر بــقــايــا صــلــبــة وســائــلــة، 

يمكن أن ينظر إليها بشكل متباين.
1- يعدها بعضهم مشكلة بيئية رئيسية حيث 
تــلــوث الــبــقــايــا الــســائــلــة مــنــهــا الــمــيـــــاه الــجــوفــيـــــة 
وتجعلها غير صالحة للشرب ويجب التخلص 

منها.
2- يمكن استعمالها للزراعة عند إضافتها إلى 

مياه الري.
3- يــــرى بــعــضــهــم أنــــه مـــن الــمــمــكــن أن تشكل 
مــــــــصــــــــدراً لاســـــــــــتـــــخـــــاص بــــعـــــــــض الــــمــــركــــبـــــــــات 

الفينولية واستخدامها.

مصدر لرفع القيمة الغذائيـة
لكن وعند ملاحظة الأوساط المائية التي تتم 

الزيتون منزلياً بغية  فيها عملية تحلية ثمار 
الــمــائــدة ونــمــو طبقة فطرية  استخدامها على 
على سطح وسط التحلية، والتي لا تؤثر في 
صلاحية الثمار للطعام أدى ذلك إلى التفكير 
ــا يــمــكـــــن  ــــذه الـــفـــطـــور بــمـــ بــإمــكــانــيــة اســـتـــغـــال هـ
أن تحويه مــن مــركــبــات غــذائــيــة كالبروتينات 
ــا، واســـتـــغـــالـــهـــا كـــمـــصـــدر لـــرفـــع الــقــيــمــة  ــيـــرهـ وغـ
ــيــــة. فــــضــــاً عـــــن أن  ــمــــاشــ ــــة لأعــــــــاف الــ ـــ الــــغــــذائــــيــ
الأوســاط السائلة غنية بالمركبات الفينولية، 
والــمــنــطــق الــعــلــمــي يــقـــــول: إن هـــذه الــمــركــبــات 
الــــتــــي نـــســـعـــى لـــلـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا والـــــتـــــي تــجــعــل 
معاصر الزيتون مكروهة مـن قبـل المزارعين، 
وضــــــرورة ابــتــعــادهــا عـــن مـــصـــادر مـــيـــاه الـــري 
والشرب، يمكن النظر إليها بوصفها مركبات 
مهمة جـــداً مــن وجــهــة نظر طبية )كــمــضــادات 
تأكسد( بحيث يتم استغلالها استغلالًا علمياً 
حقيقياً، بجعلها مواداً ذات قيمة عالية، كما أن 
ــــاط يــمــكــن أن تــســتــخــدم كــأوســاط  هـــذه الأوسـ
زراعية لتنمية الكائنات المجهرية مثل الفطور 
الغنية بــالــبــروتــيــنــات واســتــخــدامــهــا فـــــي تغذيـة 

الثروة الحيوانية.

مكونات العلف في تغذية الحيوان
استخدام البيوماس )biomass( في تغذية 
الخمائر ضمن مكونات  الحيوان، واستخدام 
العلف فــي تغذية الــحــيــوان مــعــروف جــيــداً، إذْ 
يستخدم جزء كبير من الخميرة الناتجة من 
مصانع البيرة المنتجة في الولايات المتحدة 
فــــــي أعــــــــــاف الــــــحــــــيــــــوانــــــات، كــــــإضــــــافــــــات غــنــيــة 
بالمركبات الأساسية الغذائية. وفي الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان وروسيا تم التنبه 
إلى أهمية هذه الطريقـة فـي تغذية الحيوانات 
بكميات  وتــزويــدهــا  المجترة،  المجترة وغير 
النقص في  لتعويض  البروتينات  مــن  كبيرة 
بــروتــيــنــات الأعــــاف المستخدمة فــي الإنــتــاج 
ــــراءات  الــحــيــوانــي. وفـــــي انــكــلــتـــــرا اتــخـــــذت الإجـ
ــيــــومــــاس الــــمــــكــــروبــــي عـــلـــى نـــطـــاق  ــبــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ لإنـ
تـــجـــاري. وتــشــيــر الــمــعــطــيــات إلـــى أن الــعــجــول 
تستطيع هضم بروتينات الحليب أو المـصل 

بــنـــــســبــة 95%، وبـــروتـــيـــنـــات مــســحــوق الــســمــك 
بــنــســبــة 90% وبــروتــيــن فـــــول الـــــصــويــا بنـسبة 
85%، والبيوماس المنتج بالطريقة الانكليزية 
بــنــســبــة 91%، والـــمـــنـــتـــج بــالــطــريــقــة الــفــرنــســيــة 
بــنــســبــة )83-82(%؛ وهــــذا  الـــطـــعـــم  حــامـــــضــي 
يدل على أن البروتينات التي تنتجهـا الأحيـاء 
الــدقــيــقـــــة صــالــحــة لاســتــخــدامــهــا كـــمـــادة غــذائــيــة 

مهمة.
الزيتون  البحث مياه معاصر  فــي  استخدمت 
في غوطة دمشق )جديدة عرطوز( لموسمي 

.2009و 2008

الاستنتاجات
وتوصل الباحثان إلى الاستنتاجات التالية:

فــي  ــمـــؤكـــســـد  الـ بـــالـــشـــكـــل  الآزوت  1- وجـــــــود 
وســـــط الـــنـــمـــو يــــزيــــد كـــتـــلـــة الـــفـــطـــر الـــنـــامـــي مــع 

مردود أقل من البروتين.
فــي  الــــمــــرجــــع  بـــالـــشـــكـــل  الآزوت  وجـــــــــود   -2
وسط النمو يزيد المحتوى البروتيني للفطر 

النامي.
3- وجــود الآزوت بالشكل المرجع والشكل 
ــنــــامــــي  ــلــــة الــــفــــطــــر الــ ــتــ الــــمــــؤكــــســــد مـــــعـــــاً يـــــزيـــــد كــ
ومحتواها البروتيني، حيث كانت كتلة الفطر 
الــنــامــي وتــركــيــز البروتين المصطنع أعــلــى ما 
يــمــكـــــن فـــي الـــوســـط الـــحـــاوي 1.5% نــتــروجــيــنــاً 

على شكل نترات الأمونيوم.
4-  وجــــــود شــــــــوارد مـــؤكـــســـدة فــــي الـــوســـط 
كــشــاردة الكبريتات لها دور فــي زيـــادة كتلـة 

الفطـر النامي.
5- انخفضت كتلة الفطر النامي عند وجــود 
أغـــلـــــــب  ــــي  ـــ فــ ــــن %3  ـــ مــ أعــــلــــى  بـــتـــركـــيـــز  الآزوت 
الأوســــاط، باستثناء الأوســــاط الــحــاويــة على 

كبريتات الأمونيوم. 
6- تــكــامــل نــمــو الــفــطــر وتــركــيــز الــبــروتــيــنــات 
بـــــــــوجـــــــــود شــــــــــــــــــوارد الأمـــــــــونـــــــــيـــــــــوم وشـــــــــــــــوارد 

الكبريتات.
7وجـــــود شـــــوارد مــرجــعــة )كــــشــــوارد الــكــلــور( 
مــرافــقــة لـــشـــاردة الأمــونــيــوم أدت إلـــى تثبيط 

النمو.

يــــــســــــاهــــــم انــــــتــــــشــــــال وخــــــــــــــزن ثـــــــانـــــــي أكــــســــيــــد 
الــــــكــــــربــــــون فــــــي الــــتــــقــــلــــيــــل مــــــــن كــــمــــيــــة الــــغــــاز 
ــا  ــ ــمـ ــ ــــجـــــوي. كـ ــلــــق إلـــــــــى الـــــــغـــــــاف الـ الـــــــــــذي يــــطــ
أن الـــــــــتـــــــــكـــــــــنـــــــــولـــــــــوجـــــــــيـــــــــا الــــــــــــــــازمــــــــــــــــة لـــــفـــــصـــــل 
الـــــــــغـــــــــاز وعـــــــــزلـــــــــه عـــــــــن الــــــــــــــغــــــــــــــازات الأخــــــــــــــرى 

باتت معروفة.
مــن خــال حــرق الــوقــود الأحــفــوري كالفحم 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي نــــقــــوم بـــإضـــافـــة  ــ ــغــ ــ ــفــــط والــ ــنــ والــ
المزيد إلى تركيز غاز الكربون في الغلاف 
الـــجـــوي. إن تــركــيــز غـــاز الــكــربــون الآن هو 
ــــزء بـــالـــمـــلـــيـــون. وهــــــذه الــكــمــيــة أكــبــر  379 جـ
بــكــثــيــر مــمــا كـــانـــت فـــي الـــمـــاضـــي، وقــــد أجــمــع 
عـــلـــمـــاء الـــمـــنـــاخ أن الــتــركــيــز الــمــرتــفــع لــثــانــي 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، هــــو الـــمـــســـبـــب الــرئــيــســي 

لزيادة درجة الحرارة العالمية.
إن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة التي 
لا تنتجه، يعد إحدى الطرق لتقليل كمية غاز 
الكربون الــذي ينطلق إلــى الغلاف الجوي. 
ــيــــة  ــائــ ــهــــربــ ــيــــدروكــ ــهــ ــاقــــة الــ ويــــشــــمــــل ذلــــــــك الــــطــ
الرياح والطاقة الشمسية والنووية  وطاقة 
والــــحــــرارة الــجــوفــيــة وطــاقــة الـــمـــد الــبــحــري. 
قــد يكون مــن الصعب إحـــداث تحول سريع 
مــن الــوقــود الأحـــفـــوري إلـــى مــصــادر الطاقة 
الأخرى هذه، لكن البشرية ليس لها سوى 

هذا الطريق.
مــــاذا إن لــم يــصــل غـــاز الــكــربــون الــنــاجــم عن 
ــغـــــاف  ــ حـــــــــرق الــــــــوقــــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري إلـــــــــى الـ
الـــجـــوي؟ وهـــل يمكننا حــفــظ غـــاز الــكــربــون 
ووضعه في مكان ما بدلا من جعله يتصاعد 
مــن الــمــداخــن إلـــى الـــهـــواء حــالــيــاً ريــثــمــا نحل 

مشكلة انبعاثه أساساً؟ 
تــــدعــــى هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة انـــتـــشـــال وخـــــــزن غـــاز 
ــــم اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذا الإجـــــــــــراء  ــتـ ــ ــــون. يـ ــ ــربـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
حــــالــــيــــاً بــــشــــكــــل مــــــحــــــدود. يـــمـــكـــن أن يــســبــب 
ذلـــك فـــرقـــاً واضـــحـــاً فـــي كــمــيــة غــــاز الــكــربــون 
الـــتـــي نــطــلــقــهــا إلــــى الـــغـــاف الـــجـــوي. وهــنــاك 
مرحلتان للعملية. التحدي الأول هو التقاط 
غـــــاز الـــكـــربـــون بـــــدلا مــــن جــعــلــه يــتــطــايــر مــن 
الــمــداخــن. ومـــن ثــم يــجــب خــزنــه أو »عــزلــه« 
بــشــكــل آمــــن ولـــمـــدة طـــويـــلـــة. إن فـــكـــرة عــزل 
غـــــاز الــــكــــربــــون لــتــقــلــيــل الـــكـــمـــيـــة الــــتــــي تــدخــل 
إلـــى الــغــاف الــجــوي تــعــد جــديــدة تــمــامــاً. إلا 
أن الــتــكــنــولــوجــيــا الــــازمــــة لــلــقــيــام بـــذلـــك تــم 

استخدامها لأسباب أخرى. 
أفضل مكان لانتشال غــاز الكربون هــو من 
مــصــادر الانــبــعــاثــات الــرئــيــســيــة. إن محطات 
الطاقة الكهربائية تنتج حوالي ثلث انبعاثات 
غــاز الــكــربــون. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يعد غاز 
ــــربـــــون مــــنــــتــــجــــاً ثــــانــــويــــاً لـــعـــمـــلـــيـــات إنــــتــــاج  ــكـ ــ الـ
الحديد والــفــولاذ، وصناعة الاسمنت. ويتم 
إزالـــة غــاز الــكــربــون مــن الــغــاز الطبيعي قبل 
اســتــخــدامــه كـــوقـــود. وتــعــتــبــر هـــذه العمليات 
الصناعية من الاختيارات المناسبة لانتشال 
وخزن غاز الكربون لأنها تعد مصدراً كبيراً 
له في أماكن ثابتة، فهل نبدأ فوراً في العمل 

على ذلك؟  

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

خزن غازات الكربون

يشمل البحث المقدم نتائج مجموعة من التجارب درست 
بواسطتها إمكانية اسـتخدام بقايـا معاصـر الزيتون السائلة 

)OMW( ومخلفات معامل السكر في سورية كأوساط لتغذية 
الفطـور النباتيـة بهـدف الحصول على مصادر غذائية علفية 

غنية بالبروتينات. بينت النتائج التي تم التوصل إليها أن 
Geotrichum  الغني بالبروتينات قد نما في هـذه الأوسـاط 

نمواً جيداً. كما أمكن التوصل إلى أن بعض الإضافات اللاعضوية 
النتروجينية النشادرية أو النتراتية إلـى وسط التنمية يزيد 

بدرجات متفاوتة من مردود النمو الفطري والبروتيني، كانت 
أعلـى نـسبة للبـروتين 8.6 غ/ل في الوسط الحاوي على نترات 

الأمونيوم )1.5% نتروجين( والوسط الحـاوي علـى اليوريـا 
)2.0% نتروجين( إلا أن كتلة الفطر النامي بوجود نترات 

الأمونيوم )1.5%( أعلى منه بوجـود اليوريـا .)2.0%(

مخلفات معاصر الزيتون كمصدر بروتين غذائي
في  الزيتون  معاصر  مخلفات  »استخدام  عنوان  تحت 
د.  من  كل  قدم  غذائية«  بروتينية  مصادر  استحصال 
الكيمياء في كلية  إباء خولاني ود. أحمد مالو من قسم 
العلوم بجامعة دمشق بحثهما إلى مجلة جامعة دمشق 

للعلوم الأساسية.

إمكانية اسـتخدام بقايـا معاصـر الزيتون 
السائلة ومخلفات معامل السكر في سورية 

كأوساط لتغذية الفطـور النباتيـة.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

»إعادة برمجة« الخلايا السرطانية 
تــمــكــن فــريــق عــلــمــاء مـــن فــلــوريــدا مـــن عــكــس عــمــلــيــة انــتــشــار 
الأورام السرطانية من خلال ما يسمى بـ »إعــادة برمجة« 

الخلايا السرطانية.
 »Nature Cell Biology« وفي دراسة نشرت في مجلة
أوضح العلماء أنه من الممكن القضاء على المرض الخبيث 
من خلال تفعيل آلية في الخلايا تمنعها من النمو والتضاعف، 
ويستخدم »صمغ« خاص في هذه العملية لتجميع الخلايا 
المصابة مع بعضها ويتحكم في الصمغ عن طريق معالج 
 ،»microRNA«  مـــيـــكـــروي بــيــولــوجــي يــطــلــق عــلــيــه اســـــم
والـــــــذي يــســتــخــدم بـــروتـــيـــنـــاً خــــــاصً كـــــــأداة لإعـــــــادة بــرمــجــة 

.»PLEKHA7« الخلايا، ويطلق على البروتين اسم
وأوضح الخبراء أن الدراسة مهمة للغاية في فهم كيفية نمو 
وانتشار الخلايا السرطانية، ولكن النتائج المخبرية الحالية 
ليست كافية لصياغة آلية عملية لعلاج المرضى، لأن تطبيق 

الدراسة على الواقع أمر مختلف تماماً.

اكتشاف أول سمكة من ذوات الدم الحار
اكتشف العلماء أول سمكة في العالم من ذوات الدم الحار، في مياه 

المحيط الأطلسي، بالقرب من سواحل كاليفورنيا.
يقول العلماء: إن هذه السمكة تعيش في المياه العميقة، وهي من 
نوع  »Lampris guttatus« – قيصانة )سمكة القمر( وهي سمكة 
كبيرة ساطعة الألوان، يتحمل جسمها درجات الحرارة العالية مثل 
الثدييات والــطــيــور. تحرر هــذه السمكة الــحــرارة بتحريك زعانفها 
الصدرية، وتحافظ على درجة حرارة جسمها بواسطة طبقة الشحم 
التي تغطيه، وبنية الأوعية الدموية الموجودة في الخياشيم. وفق 
رأي العلماء هذه الميزة تسمح لهذه السمكة بمنافسة الحيوانات 

المائية المفترسة التي تعيش في المياه العميقة.
قاس العلماء درجة حرارة السمكة بعد اصطيادها، وتبين أنها أعلى 
مــن درجـــة حـــرارة الــمــاء الـــذي تعيش فيه بخمس درجـــات مئوية. 
وكما هو معروف أن درجة حرارة جسم السمكة عادة تعادل درجة 
حرارة الماء الذي تعيش فيه، مما يحدد وظائفها البيولوجية عند 

انتقالها إلى ماء أكثر برودة.

طريق سريع فوق الماء
افتتح طريق سريع في مقاطعة هوبي وسط الصين بكلفة وصلت إلى 70 
مليون دولار. ولجأت بكين إلــى بناء نصف الطريق تقريبا فــوق سطح 
الماء تجنبا لقطع الأشجار في المنطقة. وبحسب القائمين على المشروع، 
فــإن الــطــريــق الــســريــع يعتبر أول طــريــق عــائــم صــديــق للبيئة فــي الصين. 
ويبلغ طوله الكلي 10.9 كيلومتر، والجزء المبني فوق سطح الماء يبلغ 
طوله 4.4 كيلومتر ويمر فوق نهر يتوسط مرتفعات جبلية خلابة تملؤها 
الأشجار. وكان الدافع الأساسي للبناء فوق النهر هو الحفاظ على الثروة 
الخضراء في تلك المنطقة. ويتوقع أن يصبح هذا الطريق مقصداً للسياح 
لجمالية الــمــنــاظــر المحيطة بـــه، إضــافــة إلـــى كــونــه طــريــقــاً مــخــتــصــراً يربط 
الكثير من القرى والبلدات الصغيرة بالمدن الكبيرة والمناطق التجارية.

خلال العقد المنصرم، برز التلوث في الصين كأهم المشاكل الداخلية في 
الــبــاد. حيث وصــل التلوث بأشكاله كــافــة إلــى مستويات قياسية، وبــات 
تهديداً مباشراً للصحة العامة والاقتصاد ومصادر المياه والطاقة. وتعمل 
التلوث  بــرامــج جــديــدة لتقليل مستويات  السلطات الصينية على فــرض 

الناتج بمعظمه من القطاع الصناعي.

ǧǧسمير حنا

لــم يــمــض الــكــثــيــر مــن الــوقــت حــتــى بــدأت 
الــحــقــائــق »تــطــفــو« عــلــى الــســطــح، وبـــدأت 
عــائــم الــفــشــل تــاحــق الــخــطــة التسويقية 
الــجــديــدة لــــ »كـــوكـــا كـــــولا«، حــيــث بـــادرت 
الــحــكــومــة الــســيــريــانــكــيــة بــاتــهــام مــصــانــع 
ــة الـــمـــقـــامـــة عـــلـــى نـــهـــر »كـــيـــانـــي«  الــــشــــركــ
النهر  الـــوقـــود،  بمخلفات  مــيــاهــه  بتلويث 
ــــاة لأكــــــثــــــر مـــن  ــيــ ــ ــــحــ ــــب الــ ــــصـ ــــد عـ ــعـ ــ الـــــــــــذي يـ
ــان الـــــــبـــــــاد، ومــــــحــــــرك الـــــــــدورة  ــ ــكـ ــ ــلــــث سـ ثــ
الزراعية لمساحات واسعة من أراضيها، 
ــــادرت الــشــركــة بـــاعـــتـــذار رســمــي  حــيــنــهــا بــ
مــســتــعــجــل، ووعــــــدت بـــدفـــع مـــا يــســتــلــزمــه 
الأمـــــر مـــن تـــعـــويـــضـــات، لــكــن الـــضـــرر كــان 
قـــد حـــــدث، وتــــداعــــت الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
الشركة  لمحاسبة  البيئية  والــمــؤســســات 
على الفور، لكن تسريبات صحفية أكدت 
بـــأن »كــوكــا كـــولا« تــحــرص عــلــى ألا يتم 
عـــرض القضية ضــمــن أيـــة محكمة، حتى 
ــــزم الأمــــــــــر دفــــــــع مـــــلـــــيـــــارات مــن  ــلـ ــ ــتـ ــ لــــــو اسـ

الدولارات.

تلوث المياه الجوفية
لا تحتاج الاســتــزادة مــن فضائح »كوكا 
كـــولا« إلــى كثير مــن الأبــحــاث، فقد شهد 
ــــدة قـــضـــايـــا تـــربـــط هـــذه  الـــعـــقـــد الأخــــيــــر، عـ
الشركة بالذات مع حالات تلوث أصابت 
المياه الجوفية في عدة أمكنة في العالم، 
السيريلانكية  الحكومة  كــان على  وربــمــا 
الهند حول  أن تستشير جارتها الأشهر 
ــمــــوضــــوع، حـــيـــث تــمــتــلــك الأخـــيـــرة  هـــــذا الــ
تـــاريـــخـــاً مــــطــــولًا مــــن الـــقـــضـــايـــا »الـــمـــائـــيـــة« 
الــــــمــــــرفــــــوعــــــة فــــــــي وجـــــــــــه »كــــــــوكــــــــا كــــــــولا« 
ــا، والــــتــــي ســـاهـــمـــت فــــي إغــــاق  ــهـ ــائـ وشـــركـ
ــــرالا« فــــي الـــعـــام  ــيـ ــ مــعــمــل الـــشـــركـــة فــــي »كـ
ــعـــام  الـ فــــي »فـــــارانـــــاســـــي«  2005، وآخـــــــر 
الماضي والذي تم إنشاؤه منذ 15 عاماً، 

اللاحقة  للمحاولات  الحكومي  والــرفــض 
لــبــنــاء مــعــمــل آخـــر فـــي الــمــكــان نــفــســه بعد 
عدة شهور، والاحتجاجات الشعبية في 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي فـــي »تـــامـــيـــل« لــبــنــاء 
مصنع جــديــد هــنــاك، ويــكــفــي لــنــا أن نعلم 
بأن القضية التي رفعتها الحكومة الهندية 
ــنــــاء مـــعـــمـــل جــــديــــد لــلــشــركــة  بـــخـــصـــوص بــ
فــــي إقـــلـــيـــم »جـــــابـــــور« يـــتـــم تـــدريـــســـهـــا فــي 
الجامعات الهندية كمثال عن القضايا التي 
ترفع في وجه هيمنة الشركات الكبرى!

نوايا مشكوك بها
يــــحــــيــــط الــــــشــــــك بــــــنــــــوايــــــا »كـــــــوكـــــــا كـــــــولا« 
وخــطــطــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة، فــصــنــاعــة الــمــيــاه 
الـــغـــازيـــة تــحــتــاج إلــــى كــمــيــات مــهــولــة من 
الــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، حــيــث يــحــتــاج 
إنــتــاج لــتــر واحـــد مــن الــمــيــاه الــغــازيــة إلــى 
618 ليتر من المياه العذبة، كما يدخل في 
تركيها تنوع مــن الــمــواد الكيماوية التي 

لا جديد في النهب 
الاستهلاكي 
الجشع الذي 

تمارسه كوكا 
كولا بحق العديد 

من شعوب 
العالم.

»من المذنب؟«
قامت شركة كوكا 

كولا الأمريكية هذا 
الأسبوع بالإعلان عن 

أحد أهم خططها 
المستقبلية على 

الإطلاق، بدا الإعلان 
غريباً للغاية وغير 

متوقع من هذا 
العملاق الاستهلاكي 

الشهير، وأخذت 
الصحف العالمية 

تتناقل هذا الخبر 
ببعض من الحيرة 
وكثير من الشك، 

حيث صرحت الشركة 
بلسان أحد مدرائها 

التنفيذيين بانها 
تنوي البدء بتنفيذ: 

»خطة شاملة لإعادة 
تنقية ما تستطيع من 

الموارد المائية حول 
العالم«، وبالتحديد 

ضمن مصانعها 
المنتشرة في بقاع 
الأرض المختلفة، 

ليدور السؤال في 
أذهان جميع 

المتابعين: »هل شعر 
الملوث الأكبر للمياه 

الجوفية العالمية 
بالذنب أخيراً؟«.

تطرح يومياً في مجاري الأنهار والآبار 
الجوفية، مما يعني أن أية نية مستقبلية 
ــلـــة  ــاه الـــمـــســـتـــعـــمـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ لــــــــ »تـــــنـــــقـــــيـــــة« تـــــلـــــك الــ
ستلاحق بشكوك لا تنتهي واخــتــبــارات 
لا يــمــكــن الــتــأكــد حــتــى مــن صــدقــهــا، وهــذا 
بــالــضــبــط مـــا تـــم الــكــشــف عــنــه مــنــذ الــعــام 
ــــد الــعــامــلــيــن فــي  2005 حـــيـــن اعــــتــــرف أحـ
قسم التسويق الــخــاص بـــ »كــوكــا كــولا« 
والـــنـــاشـــط فـــي الـــهـــنـــد، فـــي تــقــريــر مفصل 
لصحيفة »الــنــيــويــورك تــايــمــز« بــأنــه كــان 
يحرص على نشر مقالة علمية أو مادة 
صحفية تعاكس في مضمونها أيــة مقالة 
أخــــــرى تــــحــــاول أن تـــربـــط الـــشـــركـــة بــأيــة 

حالة من حالات التلوث البيئي هناك!

أخرست جميع الأصوات الناقدة
مـــا زالــــت مــصــانــع »كـــوكـــا كــــولا« تتوسع 
ــاكــــن، وهــي  وتـــتـــمـــدد فـــي الــكــثــيــر مـــن الأمــ
تــحــافــظ عــلــى خــطــة اســتــثــمــاريــة محكمة، 

ــار  ــهــ ــاً لـــهـــا عـــلـــى مـــنـــابـــع الأنــ ــانــ تـــضـــمـــن مــــكــ
ــــن الآبـــــــــار الـــجـــوفـــيـــة  الــــعــــذبــــة وبــــالــــقــــرب مـ
اهتمام  لــلــشــرب، ولا تعير أي  الصالحة 
للملايين ممن يعتمدون على هذه المياه 
فــي معيشتهم، بعد أن لــوثــت كــل شــيء، 
ــاقــــدة جــمــيــعــهــا  ــنــ ـــرســـــت الأصـــــــــوات الــ وأخــ
ــــر مــــن أمــــــــوال، فــنــحــن  بـــمـــا يــســتــلــزمــه الأمــ
نــعــلــم جـــمـــيـــعـــاً كـــيـــف تـــتـــصـــرف الـــشـــركـــات 
الرأسمالية الكبرى هذه الأيام، ولا جديد 
فــــي الـــنـــهـــب الاســـتـــهـــاكـــي الـــجـــشـــع الــــذي 
تمارسه بحق العديد من شعوب العالم، 
لــكــن ألا تــتــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات 
مـــســـؤولـــيـــة الـــســـمـــاح لـــهـــا بــالــتــغــلــغــل عــلــى 
أراضــيــهــا والــعــبــث بــمــواردهــا الطبيعية؟ 
ــــوقـــــت حـــتـــى يـــــــدرك الــجــمــيــع  ألــــــم يـــحـــن الـ
التي  الجشعة  الخصخصة  هـــذه  مــخــاطــر 
لــن تــتــرك لأصــحــاب الأرزاق مــا يأكلونه 
بعد أن سلب رجل الأعمال الأمريكي كل 

شيء؟
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شؤون ثقافية

باختصار..!

 »الخوف«..
في دور السينما الأمريكية!

أصبحت »ريجال انترتينمنت جروب« أول سلسلة 
كــبــرى لــــدور الــعــرض السينمائية الأمــريــكــيــة تطبق 
ســيــاســة تــفــتــيــش حــقــائــب الــمــشــاهــديــن عــنــد الــدخــول 
وذلــك في أعقاب سلسلة حــوادث إطــاق نــار داخل 

دور السينما في أنحاء الولايات المتحدة. 
وأكــــــدت فـــي الــتــنــويــه الـــــذي أصــــــدرت فــيــه إجــــــراءات 
الــــدخــــول وأطــلــقــتــه عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إنــهــا 
ــائــــن والــعــامــلــيــن  ــزبــ تــبــنــت هـــــذه الـــســـيـــاســـة لــجــعــل »الــ
يشعرون بالأمان لدى التردد على السينما أو العمل 

داخلها!«.
ــــزءاً مـــن حــيــاتــنــا  وأن »الــقــضــايــا الأمــنــيــة أصــبــحــت جــ
اليومية في أمريكا.. وسيتم تفتيش حقائب الظهر 

واليد من أي نوع قبل الدخول..«.
ويأتي تفتيش الحقائب بعد حادث إطلاق نار داخل 
دار للسينما فــي لافــايــت بــولايــة لويزيانا فــي تموز 
أدى لمقتل اثنين وإصابة سبعة أثناء عرض الفيلم 

الكوميدي )ترين ريك(. وحوادث أخرى مشابهة.
يذكر أن وتيرة العنف داخل دور السينما الأمريكية 
تصاعدت منذ  2012 عندما أطلق المسلح جيمس 
هــولــمــز الــنــار داخـــل قــاعــة عـــرض لــشــركــة سينشري 
ثياترز بولاية كولورادو أثناء عرض فيلم باتمان، 

فقتل 12 شخصا وأصاب 70 آخرين.

»داعش« يدمر معبد »بل«
أقدم تنظيم »داعش«، في 30 آب 2015، على تدمير 
ــــل«  الــتــاريــخــي فـــي مــديــنــة تــدمــر،   جـــزء مـــن مــعــبــد »بـ
الــذي يعد واحـــداً مــن أهــم الأبنية فــي تــدمــر، ويعود 
إلى عام 32 ميلادي. حسب ما أكدته وكالات الأنباء.

ويُذكر أن هذا هو ثاني معبد يستهدفه تنظيم الدولة 
الإســـامـــيـــة فـــي تـــدمـــر فـــي شــهــر آب وذلـــــك بــعــد أقــل 
مــن 10 أيـــام على تدمير معبد »بــعــل شمين« داخــل 
المدينة الأثــريــة، حيث قــام التنظيم بتفجير عبوات 
نــاســفــة فــي معبد »بــعــل شــمــيــن« الــقــديــم فــي 25 آب،  
في سياق استهدافه رموز التراث الثقافي السوري 
المتنوع، ولم يحدد حجم الضرر الذي أصاب معبد 

»بل« بعد.
ووفـــق بــعــض الــتــقــاريــر، فــقــد تــعــرض أكــثــر مــن 300 
مــوقــع أثــــري ســــوري لــلــدمــار أو الــنــهــب خـــال فترة 
ــة الــمــســتــمــرة فـــي الـــبـــاد مـــنـــذ  حـــوالـــي خمس  ــ الأزمــ

سنوات.

ǨǨوكالات

ǧǧنور أبو فراج

 وهـــكـــذا أوصــلــتــنــا الأقـــــدار إلـــى مــنــطــقــة الــبــســاتــيــن خــلــف مشفى 
الـــــــــــــرازي، غـــــــرب أوتـــــســـــتـــــراد الــــــمــــــزة، أو مـــــا يـــســـمـــى بــالــلــهــجــة 
الــمــحــلــيــة  »قـــفـــا الــــــــرازي«. هـــي تــســمــيــة تــنــطــوي عــلــى قــــدر من 
الــســخــريــة، عــلــى اعــتــبــار أن وجــــدود البساتين يسبق المشفى 
الشهير، لكن حسابات الغنى والفقر، الجدة والقدم، هي التي 
الــمــديــنــة بحيث أصــبــحــت البساتين تتلو  رتــبــت التسميات فــي 

المستشفى وتتبعه.  

 خارج حدود الزمان والمكان!
للتعرف على بساتين الـــرازي كما كانت فــي عــام 2009، لابد 
أن يستعير الــقــارئ عــيــون طالبة خجولة فــي قسم الصحافة، 
تريد بيتاً قريباً من كلية الآداب ومــســارح المدينة ومقاهيها. 
تــبــرع أحـــد الأصـــدقـــاء بــأخــذنــا أنـــا وإحـــــدى قــريــبــاتــي فـــي رحــلــة 
للبحث عن منزل في تلك المنطقة. كنت متحمسة للفكرة نظراً 
لقصر المسافة التي تفصل بين البساتين وقلب المدينة، بحيث 
قــررت مسبقاً أن أُظهر مزيداً من التساهل في معايير السكن 
مــقــابــل الــمــوقــع الــمــتــمــيــز، لــكــن ومـــا إن وطــــأت أقــدامــنــا المنطقة 
حــتــى اخــتــلــف الــشــعــور تــمــامــاً. ضــاعــت للحظات حـــدود المكان 
والزمان. قبل دقائق فقط كنا في قلب العاصمة الصاخبة، على 
الأوتــســتــراد الــمــزدحــم بــإشــارات الــمــرور والــســيــارات الــفــارهــة. 
لكننا الآن نــتــجــول فــي مــكــان مــهــجــور، يــبــدو مقتطعاً مــن أحــد 
الأريـــــــاف الــقــصــيــة ومـــحـــشـــوراً عـــن طـــريـــق الــخــطــأ فـــي خــريــطــة 
الــمــديــنــة. كــانــت مــنــطــقــة عــشــوائــيــات نــمــوذجــيــة، تــغــطــيــهــا طبقة 
من الغبار الكلسي الأبيض، كل شيء قديم. والبيوت تزدحم 
دونما انتظام وتتسلق بعضها البعض... هناك أطفال يلهون 
في الأزقــة، بعضهم حفاة وآخــرون مشعثوا الشعر، يركضون 

وراء كرات مفرغة من الهواء. 

مشهد »سريالي«!
أتــذكــر تــمــامــاً كيف كنا نتبع خطى الــــدلّل الـــذي يعدنا ببيوت 
مثالية للسكن. كنا ندخل من أبواب ونخرج من أخرى، نتطفل 
عــلــى الــمــكــان بــنــظــرات مستغربة تتفحص كــل شـــيء. الــمــنــازل 
المعروضة للآجار معتمة ومتسخة، تفصل بينها أزقــة ضيقة، 
تطفو فيها مــيــاه الــصــرف الــصــحــي.. حينما أفــكــر بــذلــك المكان 
اليوم، أتذكر مشهداً محدداً، نحن نصعد أدراجاً، وينفتح الباب 

على شقة متهلهلة. تصدمنا رائحة البصل المقلي، نــرى عــدداً 
لا منتهياً من الأحذية المخلوعة أمام باب الشقة، ونلحظ في 
زاويــــة الــغــرفــة طــنــجــرة ألــمــنــيــوم عــلــى غـــاز صــغــيــر، مــاتــزال آثــار 
»الـــمـــجـــدّرة« عــالــقــة عــلــيــهــا، وفــــي الـــداخـــل تــقــابــلــنــا عــيــون لاهــثــة 
لــشــبــان شــبــعــانــيــن، فــنــغــلــق الــــبــــاب. كـــانـــت تــلــك الــشــقــق فـــي ذلــك 
الــحــيــن تــؤجــر إلـــى لأعــــداد كــبــيــرة مــن الطلبة الــذيــن يــأتــون في 
فترة الامتحانات من أريــاف أو محافظات بعيدة عن دمشق. 
ــعـــدد مـــحـــدد مــــن الأيـــــــام بــأســعــار  يـــســـتـــأجـــرون شـــقـــة مــشــتــركــة لـ

مرتفعة... 
أتذكر تماماً سريالية المشهد، حينما شاهدت من أحد شوارع 
المنطقة، مبنى كلية الطب على أوتستراد المزة. لم أصدق في 
ذلك الحين كيف يمكن لمكان أن يبدو قريباً وبعيداً في الوقت 

نفسه. تركنا بساتين الرازي دون أن ننظر للخلف. 

خطأ في العنوان!
لا يختار أحـــدٌ بمحض إرادتــــه، »حــيــاة الــعــشــوائــيــات«، فهو لم 
يخيّر بينها وبين الحياة في سكن منتظم يحقق شروط حياة 
إنسانية، فاختار الأول. لم تكن الحياة كما تجري في بساتين 
الـــــــرازي رغـــبـــة أصـــحـــابـــهـــا، مـــع ذلــــك كــــان لــهــم ســـقـــوف تــأويــهــم، 
ومنازل يكبر فيها أطفالهم، وهم اليوم يُحرمون حتى من ذلك. 
كانت الحكاية في مكان آخر قد تنتهي عند بيت لم نستأجره، 
لكن حكايات بلادنا تبدأ من أماكن تشبه إلى حد كبير بساتين 
الــرازي. اليوم وفي عام 2015، وبعد كل ما جرى في البلاد، 
تبدأ بلدية دمشق بإحداث فجوات في الجدران المتعبة تمهيداً 
ــهــدد الــســكــان بـــأن يُــتــركــوا فــي الــفــاء ودون  لإزالــــة الــمــنــطــقــة. يُ
تعويض يؤمن لهم بديلًا للسكن، وهم الذين لم يملكوا سوى 
جغرافيا عصية على الفهم. لسبب مجهول، وفي بلد أصبحت 
فيها مــســاحــات شاسعة خــرابــاً، قـــررت عمليات إعـــادة الإعــمــار 
أن تــبــدأ مــن تــلــك الــفــســحــة بـــالـــذات! ســتــشــيّــد مــجــمــعــات تــتــوافــق 
الأكبر  الحصة  للفاسدين  المدينة، وسيكون  مــن  القسم  وذلـــك 
فيها. لن يذهب أحدٌ إلى هناك بحثاً عن غرفة للآجار، فالفقراء 
ــــرازي«، لأن  لــن يحتملوا تكاليفها. لــن يــذهــب أحــد إلــى »قــفــا الـ
ــــك الاخـــتـــاف  ــــوان الآن. ذلـ ــــحـ الـــعـــنـــوان خـــطـــأ، هــــي مـــديـــنـــة الأقـ
الــطــفــيــف فـــي الاســـــم يــخــتــصــر إلــــى حـــد كــبــيــر تــنــاقــضــات الــبــاد 
التي تنوء تحت ثقل الحرب، دون أن يتوقف فاسدوها لحظة 
واحــــدة عــن رســـم مــخــطــطــات وطـــن لا مــكــان لــلــفــقــراء فــيــه. هو 
إعمار من نوع مختلف، يُبنى فوق أحلام الناس وممتلكاتهم. 

خلف الرازي..

جغرافيا عصية على الفهم

نتجول في 
مكان مهجور 

ويبدو مقتطعاً 
من أحد الأرياف 

القصية 
ومحشوراً عن 

طريق الخطأ 
في خريطة 

المدينة 

كنا يائسين، نريد إيجاد بيت للإيجار، وكما كانت أولويات أي طالب سوري في عام 2009، بدأنا نبحث عن منزل وسط العاصمة، بعد أن كنا 
نشكو من طول »الثلث ساعة« الذي يستغرقها الطريق من أحد ضواحي ريف دمشق إلى الحياة الصاخبة في قلب المدينة.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٩/٠٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

تحدث البروفيسور قناتي كردوييف، 
ود. مـــارغـــريـــتـــا روديــــنــــكــــو، فــــي أطــــار 
ــلـــور والأدب  ــكـ ــلـ ــفـ الـ ــــن  ــا عـ مـــشـــروعـــهـــمـ
ــبـــعـــض  الـــــــكـــــــرديـــــــيـــــــن، ودراســـــــتـــــــهـــــــمـــــــا لـ
تــتــأثــر  أن الآداب  الـــكـــرديـــة،  الـــمـــاحـــم 
وتــؤثــر فــي بعضها، وتــتــرابــط بعلاقة 
تــكــامــل، وتـــاقـــح تـــاريـــخـــي. ولا يمكن 
ــــكـــــردي  الـ الأدب  دراســــــــــة  أو  تـــــصـــــور 
ــتــــه بـــهـــذه  بـــعـــمـــق إلا مـــــن خـــــــال عــــاقــ
الآداب »الفارسية والعربية والتركية 

والأرمنية والجورجية«وغيرها.
 يـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــــبــــــــروفــــــــيــــــــســــــــور »قــــــنــــــاتــــــي 
مـــن   1985  –  1909 كـــــــردويـــــــيـــــــف« 
ــقـــــرن  ــ أهـــــــــم الـــــكـــــردولـــــوجـــــيـــــيـــــن* فـــــــي الـ
والأدب  الــفــلــســفــة  درس  الـــعـــشـــريـــن، 
في جامعة لينينغراد عام 1931 ونال 
شــهــادة الــدكــتــوراه فــي علم اللغة عام 
أكـــاديـــمـــيـــة  فـــــي  كــــبــــاحــــث  عــــمــــل   .1941
الــعــلــمــاء الــســوفــيــيــت، ومـــن ثـــم أســـتـــاذاً 
مــســاعــداً فــي الــلــغــة الــكــرديــة فــي معهد 
الاســـتـــشـــراق بــجــامــعــة لــيــنــيــنــغــراد، ثم 
عــمــل فـــي مــعــهــد الــلــغــات الــشــرقــيــة في 
السوفييتية وأصبح  العلوم  أكاديمية 
رئيساً للقسم الخاص باللغة الكردية 

في المعهد عام 1961 .
تــرك 85 عملًا أدبــيــاً باللغات الكردية 
والــــــــــروســــــــــيــــــــــة، مـــــنـــــهـــــا قـــــــــواعـــــــــد الــــلــــغــــة 
الكردية  قاموس كردي »كرمانجي« 

روســـي، قــامــوس كـــردي »ســورانــي« 
روســي، بالاشتراك مع زارا يوسف، 
ــلــــوريــــة الــــكــــرديــــة،  الــــنــــصــــوص الــــفــــولــــكــ
ــكــــردي، مــلــحــمــة ممو  تـــاريـــخ الأدب الــ

وزين وغيرها.

»يوسف وزليخة«
وجــــــــدت مـــخـــطـــوطـــة لـــمـــلـــحـــمـــة كـــرديـــة 
قــديــمــة بـــعـــنـــوان »يـــوســـف وزلـــيـــخـــة«، 
والمخطوطات  الوثائق  على  اعتماداً 
الموجودة في مكتبة شيدرين العامة 
ــــود إلــــى  ــعـ ــ ــــي لــــيــــنــــيــــنــــغــــراد، تـ لــــلــــدولــــة فــ
الــقــرن الــســادس عــشــر كتبها الشاعر 
سليم سليمان من بدليس، وقد نالت 
مارغريتا روديــنــكــو، رســالــة دكــتــوراه 
حــــــــــول هــــــــــذه الــــمــــلــــحــــمــــة مــــــــن جــــامــــعــــة 
ــــوان: »  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ عـــــــام 1973  لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد 

يــوســف وزلــيــخــة، الأدب والفولكلور 
والتراث الكردي«، وأكــدت رودينكو 
أنه توجد ملحمتان فارسيتان بالاسم 
ــا »الــــفــــردوســــي«  ــ ــــداهـ نـــفـــســـه، كـــتـــب إحـ
ــــي«، كــــمــــا تـــوجـــد  ــ ــامـ ــ ــ ــــجـ ــ والأخـــــــــــــرى »الـ
ــيـــة أيــــضــــاً بــــالاســــم نــفــســه  مــلــحــمــة تـــركـ
كتبها »عــلــي شــيــاد حــمــزة« وتتقارب 
الملاحم الأربــعــة زمنياً، وتتشابه في 
بــعــض الــفــصــول والــمــقــاطــع، وتختلف 
في بعضها الآخر، وأكدت رودرينكو  
وجــــود دلائــــل عــلــى الــتــأثــيــر الــمــتــبــادل 
بـــيـــن الــــثــــقــــافــــات الــــفــــارســــيــــة والـــتـــركـــيـــة 
والـــــــــكـــــــــرديـــــــــة والـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مـــــــــن خــــــال 
احتوائها على كلمات كردية وعربية 
وتــركــيــة وفــارســيــة. وأكـــدت رودينكو 
وجود ملاحم شبيهة شفهية، تنتشر 

بين أكراد القفقاس وتركمانستان.

»مم وزين«
ــمــــة »مــــم  ــديــ ــقــ ــلـــحـــمـــة الـــــحـــــب الــ ـــود مـ تـــــعــ
وزين« إحدى ملاحم التراث الكردي 
القديم في الجزيرة، إلى مئات السنين. 
ينحدر بطلها »ممي آلان« من الشعب 
الــــقــــفــــقــــاســــي الـــــقـــــديـــــم، »الآلانــــــــيــــــــون أو 
الأوســـتـــيـــنـــيـــون« فــقــد جــــاء فـــي بعض 
المراجع، أنه نتيجة  الهجرات القديمة 
الــتــي قــامــوا بــهــا إلـــى منطقة الــجــزيــرة 
الــســوريــة والــجــزيــرة التركية الحالية، 
حيث مــازال أسلافهم يعيشون هناك، 
قد حملوا التأثيرات القفقاسية الثقافية 

معهم إلى هذه المنطقة.

»فقي تيران« 
كــتــب فــقــي تـــيـــران الـــعـــديـــد مـــن الــمــاحــم 
ــــة مـــــــلـــــــوك الـــــــــــغـــــــــــورج، أو  ــــمـ ــلـــــحـ ــ مـــــنـــــهـــــا مـ

ــيــــهــــا عــن  ــــن«، يــــتــــحــــدث فــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــورجــ ــــجــ »الــ
مغامرات أحــد ملوك جورجيا القدماء، 
تـــعـــبـــيـــر »الـــــــغـــــــورجـــــــي« أو  ويُـــــــذكـــــــر أن 
ــــردي يــأتــي  ــكـ ــ الــــجــــورجــــي فــــي الأدب الـ
مــــــــرادفــــــــاً لــــلــــجــــمــــال، حــــســــب الــــقــــامــــوس 
الــكــردي الحديث،  وكــان يقال: أن تلك 
الفتاة جورجية، أي جميلة لا مثيل لها.

اللغة العربية
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــظــــهــــر الـــتـــأثـــيـــر 
المتبادل بين الإرثين الثقافي»العربي« 
و»الكردي« والتكامل بينهما، وتُظهر 
ذلك بعض الملاحم والقصائد الكردية 
ــمــــة )زمــــبــــيــــل فـــــــــروش أو بـــائـــع  ــقــــديــ الــ
ــــري، ومـــا  ــــزيـ ــــســـــال، أشــــعــــار مــــا جـ الـ
أحــمــد بــاتــي، ومــاحــم أقــــوال الحصان 
الأســـــــــــــــود وقـــــلـــــعـــــة دمــــــــــــدم وأســـــاطـــــيـــــر 
الجدائل(  الفتى رهـــوان والفتاة ذات 

وغيرها.

ǨǨ كان كردوييف من ضمن مندوبي *
الذي  للكردولوجيا  الأول  المؤتمر 
الاتــحــاد  فــي   1935 ــام  ع انعقد 
اللغة  أساتذة  أعد  الذي  السوفييتي 
تنفيذاً  الحين،   ذلك  في  الكردية 
السوفييتية  ــة  ــدول ال لسياسة 
ــى الــقــرى والــبــلــدات  وأرســلــهــم إل
وأرمينيا  آذربيجان  في  الكردية 
وجورجيا وكراسنادار وتركمانستان 
للقضاء على الأمية في تلك النواحي 
الأدبــاء  كبار  خرج  هــؤلاء  بين  ومن 
جاسم   – شاميلوف  ــرب  ع مثل 
جليلي   – نــاديــري  ــر  وزي  – جليل 
عتاري   – جندي  حاجي   – جليل 
شرو – عفدال أمين – نورا بولاتوفا 

وغيرهم.

تتقارب الملاحم 
الأربعة زمنياً 
وتتشابه في 

بعض الفصول 
والمقاطع 

وتختلف في 
بعضها الآخر

حكايانا.. لا تنتهي!
تظهر وسائل التعبير عن الوعي الجمعي عند شعوب الشرق، 

علاقات التأثر والتأثير المتبادل بينها، وتعكس من خلال 
اللغة والأدب التشابه في طرق التفكير والتعبير عن نماذج 

الحياة المختلفة وتبين قصصها المروية والمنقولة عبر 
الزمان الطابع الإنساني الأصيل لهذه الشعوب.

»حوار وشراكة الحضارات«
ǧǧإعداد قاسيون

يـــقـــدم الـــكـــتـــاب مــنــاقــشــة شــامــلــة عــلــى أســـاس 
كـــــــشـــــــف جـــــــــوهـــــــــر وأســـــــــــــــــس مـــــــــســـــــــار تـــــطـــــور 
ــا فـــــــي الــــمــــنــــعــــطــــفــــات  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــاعـ ــفـ ــ الـــــــحـــــــضـــــــارات وتـ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــمـــســـار الــــتــــاريــــخــــي الـــــــدورانـــــــي، 
الفترة  العالمية فــي  ودراســــة كتلة الأزمــــات 
ما بين نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن. الـــتـــي يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا 
ــــاب، مـــــن خـــــــال تـــوحـــيـــد  ــتـ ــ ــكـ ــ ــقـــــط، حــــســــب الـ ــ فـ
جــــهــــود الــــبــــشــــريــــة جــــمــــعــــاء عــــلــــى قـــــاعـــــدة مــن 

الحوار والشراكة بين الحضارات.
ــــدم مـــــؤلـــــفـــــوه دراســـــــــــــة عـــــــن نـــظـــريـــة  ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
الـــــحـــــضـــــارات الـــمـــحـــلـــيـــة، والأســــــــــس الــعــلــمــيــة 
للحوار والشراكة بين الحضارات، من حيث 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــجــالاتــهــا  ــهــ ــتــ جــــوهــــرهــــا ودلالــ
مؤسساتها وآلــيــاتــهــا، ويــتــحــدث عــن الحركة 
الـــدورانـــيـــة لــتــاريــخ الـــحـــضـــارة،  ويستعرض 

الباحثون فيه دورات الحضارة من العصر 
البرونزي وحتى حضارة التصنيع، وصولًا 
إلــــى قــمــة وتـــنـــاقـــضـــات الـــحـــضـــارة الــصــنــاعــيــة. 
ــبــــل الــــــــحــــــــضــــــــارات والــــــتــــــعــــــاون  ــقــ ــتــ وعــــــــــن مــــســ

المتبادل بينها.
ومــــمــــا تـــتـــكـــون شــــراكــــة الــــحــــضــــارات الــبــيــئــيــة 
الــطــاقــيــة، وأهــمــيــة دور الــعــامــل الطبيعي في 
ظهور وتطور الحضارات، ويشرح أسباب 
ــة الـــزراعـــيـــة  ــ الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة الــعــالــمــيــة، الأزمــ
الـــغـــذائـــيـــة وآفــــــاق الــتــغــلــب عــلــيــهــا عــلــى قــاعــدة 
الشراكة الحضارية. وتأثير ذلك في مجالي 
ــيـــة والــــهــــجــــرة والــــشــــراكــــة  ــانـ ــكـ ــبـــة الـــسـ ــيـ ــتـــركـ الـ
الشراكة  إلــى  بالإضافة  والتقنية،  الابتكارية 

الاقتصادية ونماذج تحولات العولمة. 
ــيــــام نــــظــــام ســيــاســي  ــتـــشـــرف الــــكــــتــــاب قــ ويـــسـ
اجتماعي متكامل، وعالم متعدد الأقطاب على 
قـــاعـــدة شـــراكـــة الـــحـــضـــارات، مـــن خـــال كسر 
تــوجــهــات الــمــســارات الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة، 

ــثـــوري الــعــالــمــي  ويـــقـــرأ الــبــاحــثــون الـــظـــرف الـ
ــــال،  ــيـ ــ ــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأجـ ــلــــدول والـــطـ لــ
ــتـــعـــرض دور الـــــحـــــوار والــــشــــراكــــة فــي  ويـــسـ
الــمــجــال الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، وفــــي مــجــال 
ــيـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــم ويـــــحـــــدد الاسـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــعـــلـــم والـ

الإقليمية للحوار والشراكة. 
ــــة الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــلــــكــــتــــاب وزيـــــــــر الـــــخـ قــــــــدم لــ
سيرغي لافــروف قائلًا: »يجب الأخــذ بعين 
الانتباه للتنوع الثقافي والحضاري لعالمنا 
المعاصر، وإن أية محاولة لإملاء قيم معينة 
من الخارج أو إقحام وصفات معلبة لتغيير 
الـــمـــســـارات تــفــضــي إلــــى أســـــوأ الــنــتــائــج على 
ــلــــى الـــعـــاقـــات  مـــســـتـــوى الأمــــــــن الـــمـــحـــلـــي وعــ
ــيـــة كـــكـــل. مــــن الأهـــمـــيـــة بـــمـــكـــان احـــتـــرام  الـــدولـ
هوية وتـــراث الشعوب الأخـــرى وحقها في 
اختيار طرقها الخاصة المحددة لمستقبلها«. 
ــتــــاب فـــــي 433 صـــفـــحـــة مـــــن الـــقـــطـــع  ــكــ يــــقــــع الــ

الكبير.

صدر عن دار علاء 
الدين مؤخراً كتاب 

»حوار وشراكة 
الحضارات«، تأليف 

»يوري ياكوفيتس« 
و»بوريس كوزيك« 

و»سهيل فرح« 
ترجمة : ريما علاء 

الدين. 
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ǧǧحاورتها إيمان الذياب

كان لها مع قاسيون هذه الوقفة:

ǨǨ من البداية كيف تعرف عبير سليمان
نفسها؟

حاولت التفكير بكلام يشبهني كجواب 
ــــى هـــــــــذا الـــــــــســـــــــؤال، إلا أنــــــنــــــي آثـــــــــرتُ  ــلـ ــ عـ
ــــن ديــــوانــــي  الاســــتــــعــــانــــة  بــــهــــذا الــــنــــص مـ

لأنجو من حيرتي:
»لستُ لوحةً سرياليّةً،

ولكن...
أصابع العزلة 
كانت ترتجف 

حين رسمتني   
 فاهتزت الريشة 
و بعثرت الألوان،

و تكوّن لدى القماش المُعدّ للرسم..
 انطباعٌ خاطئٌ عني«

ǨǨ بيدق من  »رسالة  الأوّل،  ديوانك  في   
قصائدك  الحب،  جانب  إلى  ميّت«، 
مسكونة بهاجس الحرب، ما السبب؟ 

ــنـــى والـــحـــي  ــبـ ــمـ ــيـــت والـ ــبـ ــــة الـ ــــحـ ــا رائـ ــهــ لأنــ
ــــل والــــمــــديــــنــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــــــشـــــــــارع ومـــــــكـــــــان الـ
الـــــــمـــــــجـــــــاورة وأحـــــــاديـــــــثـــــــي مـــــــع أســـــرتـــــي 
ــــحـــــرب..  ــا الـ ــهــ ــائـــــي وزمــــــائــــــي، إنــ ــ ــــدقـ وأصـ
وقــد تركت بصماتها فــي جميع مسارح 

جرائمها، والشعر أحد تلك المسارح .

ǨǨ الشعر حالة خاصة أن   هناك من يرى 
حالة  ــه  أن أو  ــرى،  الأخـ الفنون  بين 
عن  تعبر  فقط«،  وذاتــيــة  »فــرديــة 
الشاعر  يكفي  هل  وهواجسها،  الذات 
فقط؟  الذات  مكنونات  عن  التعبير 
التعبير  الشّعريّة  اللغة  تحتمل  وهل 
والقضايا  اليوميّة  الحياة  هموم  عن 

العامة؟
الـــشـــاعـــرٍ وحـــيـــد جــــــداً وغــــريــــبٍ جــــــداً عــن 
الــمــكــان والــــزمــــان الــلــذيــن يــعــيــش فيهما، 
أن يــكــتــب شـــعـــراً يــلــتــفُّ كــخــيــطٍ حــريــري 
حوله، أن يحوك شرنقته الخاصة ذات 
اللون الواحد، فإذا برعَ بنسجه سيشدنا 
حتماً إلــى عالمه السحري، وقــد ينسينا 

واقعنا وعوالمنا.
ــــوم الـــحـــيـــاة  ــمـ ــ ــــن هـ ــا تـــكـــتـــب عــ ــنــــدمــ أمـــــــا عــ
ــامـــة، فـــهـــذا يــعــنــي  ــعـ الـــيـــومـــيـــة والـــقـــضـــايـــا الـ
أنــــك بــحــار فـــي فــلــك مــشــحــون، عــلــيــك أن 

تــروض العاصفة الــتــي  تــؤرجــح قاربك، 
أن تـــــراقـــــص الأمـــــــــــواج الـــمـــتـــاطـــمـــة، أن 
تــجــدف بــيــن زوارق الآخـــريـــن دون أن 
ترتطم بها، عليك أن تقرأ السماء والماء، 
الـــريـــاح والـــطـــيـــور، الــســكــون والــجــنــون، 
وذاتــك كذلك، وعليك أن ترحل كل مرة 
خلف أفــق جــديــد، وهــنــا يــكــون  فضاؤك 

الشعري أرحب  وأكثر غنى.

ǨǨ الساحة في  الواضحة  المفارقات  من   
الشديد  ــام  الازدحـ الــيــوم،  الشعرية 
المنشورة،  والـــدواويـــن  بــالأســمــاء 
بشكل  ــراءة  ــق أوال ــراءات  ــق ال وقلة 
حالة  نشوء  نلاحظ  بالمقابل  عــام، 
مواقع  ظهور  مع  ومميزة  جديدة 
أعطت  التي  الاجتماعي  التواصل 
ما  ليقولوا  لكثيرين  واسعة  مساحات 
هل  المنابر،  في  قوله  يستطيعون  لا 
الإبداعية، وما  العملية  يؤثر هذا على 

رأيك هذه الحالة؟ 
قلة الــقــراءة أو قـــراءة الــرائــج والشعبي 
ـــســــب، ظـــــــاهـــــــرةٌ ســلــبــيــة  والــــــمــــــكــــــرَّس فــــحـ
تؤذي ثقافة الفرد عموماً، كما أن تراكم 
ــــد يــجــعــل  ــــوع، قــ ــ ــنـ ــ ــ ــــاب الـ ــــسـ ــلــــى حـ ــــم عــ ــكـ ــ الـ
الشعرية  المشاريع  الحكم مجحفاً بحق 
الــحــقــيــقــيــة، إذ ربـــمـــا يــبــتــعــد الـــنـــاس عنها 
قبل الاطـــاع عليها لظنّهم أنها لا تقدم 

جديداً.
أعــتــقــد أن لــمــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
أثـــر إيــجــابــي عــلــى الــكــتــابــة، فــلــقــد حطمت 
ظــاهــرة احــتــكــار الــمــنــابــر مــن قــبــل أســمــاء 
ــهــــات مــســيــســة، وشــبــكــات  مـــتـــكـــررة، وجــ
إعلامية عبثية. شخصياً؛ لا أجد مشكلة 
في قول أي شخص ما يريده، أو محاولة 
أي إنسان عادي تجريب الكتابة. ألمس 
تبرّم كثير من الشعراء بسبب الازدحام 
الـــذي تــحــدثــتِ عــنــه، أفــســر الأمـــر بأنانية 

عبير سليمان لـ)قاسيون(:

»لا يمكن لشعر رديء أن يطرب أحداً«!
عبير سليمان شاعرة سورية شابة، تعكس رؤيتها وموقفها 
في الحياة بلغة شعرية مميزة، تحاول إعادة رسم تفاصيل 
الواقع، ومواجهة قبحه بجرأة. ويفوح من قصائدها  شغف 

صادق وعميق بالحياة . صدر لها عن دار مؤسسة الروسم 
للصحافة والنشر ديوان »رسالة من بيدق ميت« وهو باكورة 

أعمالها الشعرية، بالإضافة إلى رصيد من القصائد المنشورة 
في عدة دوريات ومواقع إلكترونية. 

كشفت الأزمة وجود ثغرات كثيرة فكثير من 
مناطق سورية كانت مهمشة.. غائبة أو مغيبة 

عن المشاركة في الحياة الثقافية العامة

أعتقد أن 
لمواقع التواصل 

الاجتماعي أثر 
إيجابي على 

الكتابة فلقد 
حطمت ظاهرة 

احتكار المنابر 
من قبل أسماء 

متكررة

البعض حيناً وبالانحياز المبرر للبعض 
الآخر للشعر »الأسمى« تارةً، وبخوف 
الــبــعــض مــن ظــهــور منافسين يطيحون 
بهم تارة أخرى، إلا أنني شخصياً أتفهم 
حــاجــة الإنــســان للتعبير عما يــجــول في 
داخله وأحترمها، وفي النهاية، لا يمكن 
لبناء هــش أن يـــدوم، ولا لشعر رديء 

أن يطرب أحداً.

ǨǨ كيف ــه،  ــت ــئ ــي ب ابــــن  ــان  ــ ــس ــ الإن
في  الــثــقــافــيــة  ــة  ــال ــح ال تقيمين 
ــاذا عن  مــديــنــتــك»الــاذقــيــة«؟ ومـ

تجربتك في هذا الواقع؟ 
ــيــــة يــــوجــــد مـــثـــقـــفـــون كــــثــــر، قــد  فــــي الــــاذقــ
ــالــــغ عـــنـــدمـــا ألــقــب  يـــظـــن الـــبـــعـــض أنـــنـــي أبــ
المغمورين،  بالعالميين  مبدعينا  بعض 
ثــمــة مــبــدعــون فـــي كـــل الـــمـــجـــالات، شعر 
وفنون تشكيلية ونحت وموسيقا، لكن 
للأسف لا يوجد تظاهرات ثقافية ترقى 
للمستوى المرجو، تستحق مدينة فيها 
هــــذا الــكــم الــهــائــل مـــن الـــطـــاقـــات الــبــشــريــة 
مهرجانات وملتقيات ومنتديات تجذب 
وتحررنا  وتحفزهم،  الشباب  المبدعين 
مـــــن الــــمــــنــــاســــبــــات الـــخـــشـــبـــيـــة بـــأســـالـــيـــبـــهـــا 
الـــقـــديـــمـــة، والـــتـــي جــعــلــت الــجــمــيــع؛ شــيــبــاً 

وشباناً ينفرون من التواجد فيها.

ǨǨ البلاد في  بالعموم  الثقافي  الواقع  عن 
وخصوصاً في فترة الأزمة أضافت:

ــغــــرات كــثــيــرة،  كــشــفــت الأزمـــــــة وجــــــود ثــ
فكثير من مناطق سورية كانت مهمشة، 
غائبة او مغيبة عن المشاركة في الحياة 
الــثــقــافــيــة الـــعـــامـــة، ولـــأســـف هــنــاك تــبــايــن 
كبير بين ثقافة منطقة ومنطقة، وأحياناً 
بــــيــــن حـــــي وآخــــــــر فـــــي الــــمــــديــــنــــة نــفــســهــا، 
وهذا باعتقادي سبب ساهم في تعميق 

الأزمة.

ǨǨ دور الدولة أمام هذا الواقع؟ والمآلات
الثقافي  المجال  في  تنتظرنا  التي 

بعامة والشعر بخاصة؟
دور الــدولــة هــو الأســاســي طــبــعــاً، فعلى 
عاتقها يقع بــنــاء الإنــســان، يــبــدأ هــذا من 
ــتــــاج حـــتـــمـــاً إلــــــى مـــراكـــز  الــــمــــدرســــة ويــــحــ
ومــنــظــمــات وهــيــئــات ثــقــافــيــة، تعمل على 
الارتــقــاء بــالــفــرد، وتأهيله جــيــداً ليساهم 

بشكل إيجابي وراقٍ في المجتمع.
أعــتــقــد أنــنــا نــحــتــاج إلـــى تــغــيــيــر، وخلخلة 
وإعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة، بــغــيــة تــحــســيــن الـــواقـــع 
الــحــالــي، أن تــتــاح ســبــل الــعــلــم والمعرفة 
كلها، أن نوفر الكتاب والمكتبات العامة 
فـــــي الأمــــــاكــــــن جـــمـــيـــعـــهـــا، أن نـــعـــمـــل عــلــى 
خلق الإنسان السوري المحب للقراءة 
التعليم  مــراحــل  بالمعرفة منذ  والــشــغــف 

المبكرة. 

ǨǨ مشروع يتضمنه  أن  يمكن  الذي  ما   
ثقافي وطني جامع في سورية؟ 

أي مشروع وطني ثقافي جديد، يجب 
أن يـــتـــمـــتـــع بــــالــــمــــرونــــة، أن يـــنـــطـــلـــق مــن 
كـــل مــديــنــة ومـــن كـــل قـــريـــة، لا أن يــكــون 
ــنــــة كـــــبـــــرى. أن تـــكـــون  ــلــــى مــــديــ حـــــكـــــراً عــ
الـــغـــايـــة صــنــاعــة الــثــقــافــة وتـــطـــويـــرهـــا في 
الــمــجــالات كلها ، لا الــعــمــل عــلــى صناعة 
نــجــوم معينين والــتــكــريــس لهم وإهــمــال 
ــذا بـــاســـتـــقـــالـــيـــة كــل  ــ ســـــواهـــــم. يــتــحــقــق هــ
مــديــنــة ثــقــافــيــاً وإعــامــيــاً، لــتــعــود ويلتقي 
الــجــمــيــع فـــي الــنــهــايــة، عــنــدمــا يـــكـــون لكل 
مــديــنــة نــخــبــة تــقــدمــهــا فــي مــهــرجــانــات أو 
فــعــالــيــات يــشــارك فيها الــســوريــون كلهم 
، ويـــأخـــذ الــجــمــيــع فـــرصـــاً عـــادلـــة فـــي هــذا 
الــمــجــال، ســتــخــلــق حــالــة إبــداعــيــة مميزة 
يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة يجري 
فيها تــطــويــر الجميل الــمــوجــود والــبــنــاء 

عليه لاحقاً. 


